
 : ة العلمي   الهيئة الاستشارية

 

 العراق - جامعة السليمانية - ابتسام القادري د.

 الأردن  -جامعة الزرقاء  –د. ابراهيم خصاونة 

 المغرب  - جامعة الرباط - د. أحمد حيداس

 قطر - جامعة قطر - الصادق رابحد. 

 فرنسا  - 3جامعة غرونوبل - برتران كابدوشد. 

 الجزائر  - جامعة مستغانم - بوعمامة العربيد. 

 الجزائر - جامعة سكيكدة - جمال بن زروقد. 

 البحرين  - جامعة البحرين - خزيم الخالديد. 

 العراق  - جامعة بغداد  - التميميحسن هاشم د. 

 العراق  - جامعة السليمانية - د. زيا عباس

 الجزائر  -3 جامعة الجزائر  - سليمان أعراجد. 

 ردنالأ - جامعة فلدلفيا - و أصبعصالح أبد. 

 ردن الأ - جامعة اليرموك -زاق محمد الدليميد. عبد الر

 أبوظبي  -كلية الامارات للتكنلوجيا -د. عبد الملك الدناني 

 الامارات  -جامعة الشارقة  -د. عبد الرحمن الشامي 

 البحرين  - جامعة البحرين - عبد الكريم الزيانيد.

 مارات المتحدةدولة الإ -  دبيجامعة  - غادة عثماند.

 فلسطين  - الأقصى جامعة - تربان ماجد  د.

 مارات المتحدةدولة الإ -  دبيجامعة  - مثاني أبشر د.

 مارات  الإ - ةالجامعة الأميركية في الشارق - محبوب هاشم د.

 العراق -جامعة دهوك - محمد صبري صالحد. 

 المغرب  - جامعة الرباط - محمد العلايليد. 

 لبنان  - الجامعة اللبنانية -مصطفى متبولي د.

 لبنان  – الجامعة اللبنانية - د.هيثم قطب 

 رئيس التحرير: د. مي العبدالل 

 مدير التحرير: د. عدنان خوجه 
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 في المجلة  النشر   قواعد  

بحثيا لنشر البحوث والدراسات الأصيلة والمبتكرة والملتزمة   فضاء  والتنمية"   تصّاللا مجلة "اتمثلّ    

زيادة  ، وصة للنشر الأكاديميلى تجاوز ندرة الفضاءات المخصّ تهدف المجلة إوبشروط الكتابة العلمية. 

  والتنمية، تصّاللتي تتمحور حول الافرص اللقاء والحوار بين الباحثين العرب، وتطوير حقل الدراسات ا

وذلك من خلال تيسير عملية تبادل المعارف والتجارب البحثية. كما تسعى المجلة الى تشجيع آليات 

في  هموإسهامات همالنشر، مما يسمح بخلق فضاءات نشر جديدة بالنسبة للباحثين العرب، والتعريف ببحوث

ية والاجتماعية،  نسان الإية والتنموية لدى الأوساط الأكاديمية في مجال العلوم تصّالمجال الدراسات الا

 والتنمية.    تصّالالا بإشكاليات والأوساط المهتمة  

 ترحب المجلة بمساهمات السادة الباحثين وتقبل نشر الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالية: 

 . أن يكون البحث أصيلا غير منشور سابقا   .1

   .والمنهجيةأن يتبّع البحث الأصول العلمية  .2

التعديلات على ضوء   إجراءتخضع  البحوث المعدة للنشر للتحكيم. ويمكن أن يطُلب من الباحث  .3

 . ملاحظات المحكمين

 . يرفق البحث بسيرة علمية موجزة عن كاتبه .4

(، على أن يكون عدد الكلمات بين  Sakkal Majalla) 16يطبع البحث على الحاسوب  بخط .5

 .ملاحق وقائمة المراجع والمصادربما في ذلك الحواشي والكلمة،  6000و  4000

 تأتي المصادر مع الهوامش في آخر البحث. .6

، على أن لا تزيد  نجليزية(أو الإ  فرنسية)ال باللغّة الثانيةملخص  العربية باللغةيرفق مع البحث  .7

 .كلمة  300 على كلمات الملخص 

 التالي: . يمكن الاسترشاد بالرابط  APAالتوثيق باستخدام أسلوب  يتم اعتماد  .8

http://www.apastyle.org/index.aspx  

 والانجليزية.  تقبل الأبحاث باللغات الثلاث: العربية، والفرنسية .9

  rabitaarabiya@hotmail.comعلى العنوان: سة التحريرالى رئا  البحوث ترسل  .10

  الاتجاهات البحثية الحديثة في علوم الاعلام والاتصال القادم: العددمحور عنوان 

 

 

http://www.apastyle.org/index.aspx
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 الكلمة الافتتاحية 

  مساحات الانترنتالابداع  في  مفهوم

 رئيسة التحرير   -د.مي العبدالل

 

 

من خلال  التطور التكنولوجي تغيرت المفاهيم الإبداعية واستحال زمن الإبداع و لحظته وليدا لجملة من    

التفاعلات الحسية والبصرية وخاصة بالأساس التقنية، اذ أننا نجد جملة من الفنون لا يستقيم وجودها إلا  

بصري بجميع أنواعه. وبتغير هذه اللحظة بوجود هذه التقنيات، ومنها الفن الرقمي والفيديو والفن السمعي ال

تغيرت المادة التشكيلية من خلال هذا التطور التكنولوجي، فتحولت المحامل من محامل مسندية الى رقمية  

الصورة   معالجة  في  الوسائط  المتعددة  البرمجيات  الحاسوب من خلال  في شاشة  متبلورة  الجودة،  عالية 

 الرقمية .

أن الابداع بصفة عامة قد تأثر منذ العصور الفائتة بكل تطور تقني، سوى كان هذا  لا بد من التسليم اذا ب  

التطور على صعيد المادة أو الأداة أم الفكرة، مما ولد العديد من التيارات الفنية خصوصا منذ بداية القرن  

تبين لنا أن زمن  ومن ذلك ي   V.Vasarelyالعشرين من التكعيبية أو الدادائية، أو الفن البصري مع فازارلي

الإبداع لا يمكن أن ينحصر في ذلك الترسب المادي الذي يعبر عنه ارث الفنان، ولا يمكن أن ينحصر أيضا  

التشكيلية   فالآثار  حاضر،  زمان  أو  ماضي  بزمان  محددة  علاقة  له  فليست  العيني،  الحاضر  مفهوم  في 

وتدعمها فحسب، وإنما هي وجدت لكي تشهد  الإبداعية الماضية لم توجد لتزكي الآثار اللاحقة أو تولدها  

على عظمة الفن بما هو سبيل للتعبير الخلاق ، ثم إن ذلك الأثر الفني هو ذلك المعاصر وغير المعاصر في  

آن واحد. فاللحظة الإبداعية لا تتطابق بالضرورة مع اللحظة التاريخية ، أو الماضية، أو الحاضرة ،بل  

يقيم علاقة في ماضي أو حاضر ولا يمكن أيضا للفنان أن يهيم في زمنه الراهن  يمكن أن تناقضها، فالفنان لا  

 فحسب،وإنما يسعى دوما في حركة مستديمة الى نظرة استشرافية نحو المستقبل. 

ا من الفرضية القائلة بأن الفهم الأعمق للإبداع كعملية اجتماعية      نفسية هو أساسي لتحليل الممارسات   -بدء 

شاركة الإبداعية عبر الإنترنت، يهدف منظور المتاهة إلى إقامة رابط تشتد الحاجة إليه بين  المعاصرة للم

البحث الإبداعي والمشاركة عبر الإنترنت. بتطبيق الإبداع في كل المجالات ودمج العمل البحثي من مختلف 

اد رئيسية: الاجتماعية  التخصصات، نقستطيع مقاربة الطبيعة التعددة للإبداع عبر الإنترنت على ثلاثة أبع

والمادية والزمنية. من خلال تحليل المشاركة الإبداعية عبر الإنترنت في الأبعاد المترابطة، تظهر صورة  

أكثر دقة وتعقيد ا للإبداع عبر الإنترنت هي صورة لكل من التأثيرات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، 

احات الإنترنت. فالإبداع عبر الإنترنت نموذجي في هذا الصدد، بالإضافة إلى وتداخلاتها المتشعبة في مس
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ا   وتسمح لنا دراسته بتحقيق فهم أكثر ثراء  ليس فقط للديناميكيات الإبداعية عبر الإنترنت، ولكن بل أيض 

 للعمل الإبداعي ككل. 

ذوق السائد،  نحن لا ننسى أن لحظة الإبداع ليست بلحظة انفعالية فحسب، وليست بالضرورة لحظة ال   

فالأولى تنسجم مع اللحظة والثانية تخلقها وفق مثال بصري معين اعتادت عين المبصر النظر إليه. فلحظة 

الإبداع هي مزيج بين انفعالات وأبعاد روحية وجدانية حسية ،تتفاعل مع المرجعية البصرية ،وهي تفاجئنا  

مرتبط الآن بإيقاعات العصر السريعة،  وبما بعد    بحركتها وتمنح البعد التشكيلي اتجاها آخر. وزمن الإبداع

العولمة، وبثقافة الصورة المرئية بتعدد حواملها الحديثة مثل الحاسوب وبرمجيات معالجة الصورة ،وآلات  

 التصوير ،والشاشات الرقمية وغيرها...   

ا  بعمل جماعي، وي     تكامل بأصوات أو وجهات  مفهومنا للإبداع هو أنه عملية حوار بمعنى أنه يرتبط دائم 

نظر مختلفة.  ويرتبط الإبداع اليوم عبر الإنترنت أساس ا بشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يلعب الجمهور،  

ا من حيث تأجيج العمل الإبداعي واستدامته.  ومع ذلك،   ا حاسم  الفعلي أو المتوقع، النشط أو السلبي، دور 

ترنت وجماهيرهم هي معقدة جدا، وفي حين أن العديد من الأفكار  فإن العلاقة بين منشئي المحتوى عبر الإن

الجديدة يمكن أن تكون "إبداعية"، فإنها تصبح كذلك فقط عندما تخضع لآراء الآخرين. وتوضح المشاركة  

دور  عن  فضلا   المحتوى،  لتقييم  والجماعية  الاجتماعية  الطبيعة  الإنترنت  عبر  المساحات  في  الإبداعية 

 اخلي والمتكامل بدلا  من دوره الخارجي في العملية الإبداعية.  الابداع  الد 

لكن نظريات الابداع هي في أزمة، وهناك توجه نحو النظرية الشاملة الذي يؤدي حتما إلى نسيان طبيعة     

العمل الابداعي وهي المرونة، لاعتباره فقط وثيقة توضح هذه الظاهرة أو تلك. إن استحالة دمج نظريات 

ع الكلاسيكية مع الإبداع المعاصر هو مأزق آخر يمكن تفسيره بشكل خاص من خلال الافتقار إلى الابدا

النقد. بدون هذه النظرة التحليلية، وبدون هذا التمييز للحاضر، لا يمكن للنظرية أن تبني خطاب ا عندما لا  

نيا ، دون أن يتمكن أي شخص يعود  النقد يلعب دوره ويغيب التمييز وعندها يمكن أن يصبح أي شيء عملا  ف

من إصدار حكم قيمي على هذه المصنوعات الجديدة. كل شيء في نفس المستوى دون أي مبرر حقيقي.  

ا بالدور الثانوي الذي يحتله النقاد اليوم في عالم الفن. اذ لم تعد سلطة اتخاذ  فيمكن تفسير هذا الموقف أيض 

لقلة من أصحاب الموارد المالية الهائلة" هم من يحكمون هذه  القرار في يدهم، كما كانت في الماضي، إن "ا

البيئة. لكسر هذا المأزق ، يؤكد جان لوك تشالومو على أهمية النقد الذي يعتمد على النظرية لبناء نفسه. هو  

ترتبط  له  بالنسبة  المختلفة.  النظريات  مساهمات  بين  تجمع  التي  المفتوحة  للمعرفة   ، التهجين  إلى  يدعو 

 فة بمفهوم يجب إعادة تأهيله: الذوق. المعر
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لقد أصبحت مقاربة الإبداع  في الدراسات النقدية والثقافية، أمرا ضروريا لتحليل هذه الثقافات التشاركية     

الإبداعية، فالإبداع التكنلوجي موضوع حديث، ومن الطبيعي أن لا يوجد بعد نموذج نظري للإبداع يدعم  

إ الرقمية،  الوسائط  لها  دراسات  علاقة  لا  ونفسية،  فردية  وظيفة  أنه  على  تاريخي ا  الإبداع   تصور  تم  ذ 

بالعلاقات الاجتماعية أو المشاركة المادية والتكنولوجية.  وبينما ينُظر إلى الأدوات أو التقنيات الحالية، على  

ا في تشكيل التعبير الإبداعي للفرد، كان  ينظر إليها على أنها "تدخل"   من الخارج، بدلا  من  أنها تلعب دور 

ا لا يتجزأ من العملية الإبداعية.    كونها جزء 

بالتالي فإن الإبداع بواسطة التكنلوجيا هو نموذج جديد وناشئ يتحدى وجهات النظر الفردية، ويتجلى     

للسياق   ا  خاص  ا  اهتمام  نولي  الجديد  الإبداع  مفهوم  يجعلنا  هنا،  من  وثقافية.  وحوارية  اجتماعية  كعملية 

لاجتماعي والمادي، وللطريقة التي يشارك بها هذا السياق في العمل الإبداعي. ولا تسهٌل العناصر السياقية  ا

ا منه، كالشبكات المتعددة التي ينتمي إليها المبدعون، أو  الإبداع أو تعطيه معنى فحسب، بل تصبح جزء 

، ولكنها فعالة تشارك في العمل الأدوات والتقنيات التي يستخدمونها، فهي ليست خارجة عن فعل الخلق

. لذلك فأي تغيير جوهري في العلاقة بين المبدعين وجماهيرهم وأدواتهم، لا بد أن يؤثر على أداء  الإبداعي 

الإبداع  ونتائجه، فتتجسٌد التأثيرات المهمة لهذه العمليات في ظهور أنواع جديدة من المنتجات الإبداعية  

 ووسائل التعبير الإبداعي. 

من منظور المتاهة، نقارب العمل الابداعي من هذه الزاوية بالذات للتوزيع الاجتماعي والمادي والزمني،    

هذا  من  فالابداع  الاتجاهات.   المتعدد  الموزع،  الإبداع  مبدأ  ومن  الإنترنت،  مساحات  في  عنه  والتعبير 

ده.  ولكن، مع أن الانترنت  المنظور له بعد اجتماعي، حتى عندما يتم تفعيله من قبل فرد يتصرف بمفر

يجعل التعاون عبر الإنترنت أسهل وبأشكال جديدة،  ويجعل الإبداع الاندماجي يزدهر في بيئة  الإنترنت، 

إلا أن المنتج الابداعي يبقى سلعة، ومشروطا بالبروتوكولات التقنية وبنماذج الملكية والمصالح التجارية.  

ل المجتمعات بكيفية تراكم وتحويل الأعمال الفنية والعمليات الإبداعية لذلك، في متاهة الإبداع، يرتبط مستقب

 على مستوى المجتمع،  و بتطورات الممارسات التشاركية. 
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 محور العدد: رهانات التعلم والابداع  في ظل جائحة كورونا 

 

وبوت وبرمجته  -الذ كاء الاصطناعي في الت عليم المدرسي   STEM)) وفق برنامجتركيب الر 

رات المجتمعي ة لدى المتعل مين  ما بين الآداء والانعكاسات على منظومة الت صو 

وتشارك في مسابقة بطولة   STEMأنموذج: دراسة حالة لإحدى المدارس الخاص ة ال تي تطبق برنامج 

“VEX ROBOTICS” 

 د.ندين أبوحمدان 

 الجامعة ال لبناني ة  -معهد العلوم الإجتماعي ة 

 

 

Abstract 

    An era characterized by digital communication and information systems and their networks, 

an era based on the knowledge and tolerance of others, which requires a commitment to every 

innovation. Artificial intelligence is one of the most important global challenges facing all 

humanity, so artificial intelligence technology will have a great impact on societies, just like 

previous types of technology, and its technologies will pervade many intellectual and difficult 

areas such as decision-making, medical diagnosis and teaching, fields that require educational 

institutions, which is one of the most important modern sciences whose role is not limited to 

the practical aspect alone, but will be distinguished by its influence on the way learners think 

about themselves and their perceptions. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 مقد مة 

لا أحد يستطيع أن يتغاضى عن المرحلة التكّنولوجيّة الّتي وصل إليها العصر الحالي والّتي تعيشها كل      

رات ملحوظة   المؤسّسات بما فيها المؤسّسات الترّبويّة، إذ طال قطاع التعّليم خلال السّنوات الأخيرة تطوُّ

الترّبويّ  الإدارات  من  كل  استثمرها  الحديثة،  التكّنولوجيا  مجال عملهم  بفعل  في  والمتعلمّون  والمعلمّون  ة 

اللّوحيةّ   التعّلميّة واستخدام الأجهزة  التعّليميةّ  العمليّة  ودراستهم، كالبحث على شبكة الإنترنت كجزء من 

برامج   الدرّوس والنشّاطات عبر  التفّاعلي وتحضير  واللّوح  المدارس  الكتب في  تعليميّة بدلا من  كوسيلة 

 .19-نولوجيّة كالباور بونت وغيرها وصولا إلى التعّليم من بعد في مرحلة وباء كوفيد وتطبيقات رقميّة وتك

رات قد تفقد أهميّتها أمام ما هو مُتوقع من خرق الذكّاء الاصطناعي للمؤسّسات الترّبويّة   لكن كل هذه التطوُّ

ثلّ ربما مستقبلا بحلول الرّوبوت  والعمليّة التعّليميّة والّذي سيؤديّ إلى تحوّلات نوعيّة في هذا المجال وسيتم

ا. عندها لا يمكن أن تستمر النظّم الترّبويّة   التعّليمي المبرمج على المحتوى التعّليمي والأداء التعّليمي أيض 

المترتبّة على المعرفة" السّابق "تسعى للضّبط الاجتماعي بدلا من تكريس الحرّيةّ  )النقيب،    العربيّة كما 

يرتبط  (68، صفحة  1993خلدون حسن،   بما  والمساهمة  المعرفة للانخراط  من استثمار  بدّ  . من هنا لا 

الذكّاء الاصطناعي في مجتمعنا. الرّقمي ولحضور  للعصر  المستقبليّة  يكون    بالتوّجّهات  قد  الذكّي  النظّام 

ا إلى حدّ ما بالمعرفة. "إنّ قوّة هذا النظّام الذكّي سوف رديء المستوى نسبيًّا في الاستدلال إذا لم يكن غنيًّ 

تنبع من امتلاكه أحدث المعرفة المتعلّقة بالعالم الواقعي، تحتاج بساطة هذا الأسلوب إلى القليل من الإضافات 

سوف  حتىّ ينجح تطبيقه من النّاحية العمليّة. إذ تمكّن الكومبيوتر من الحصول على قدر مميزّ من المعرفة،  

يكون هناك الكثير من الحلول المنطقيّة الاستدلاليّة والّتي  تعرّف بإسم "النّواتج"  حيث أن الفكرة العامّة  

   (58- 57، الصفحات 2008)ويتباي،بلاي،  للقاعدة الخاصّة بكل ناتج تعرف بإسم "قاعدة المعرفة"

كوننا في قلب التحّوّلات التكّنولوجيّة الرّاهنة ومعايشين لابتكاراتها، لا بد لكل قطاع ونشاط أن يستثمر     

ا عاملون   التكّنولوجيا الحديثة في تطوير مهارات موارده البشريّة وتطوير أعماله. كسوسيولوجيّون وأيضًّ

طوّر لتحديث العمليّة التعّليميّة بشكل عام ورصد في القطاع الترّبوي التعّليمي علينا استخدام ومتابعة هذا التّ 

معرفيةّ. إذ أنّ البنية المعرفيّة ترافق  -تأثيرها على منظومة التصّوّرات المجتمعيّة وذلك من زاوية سوسيو

البنية الاجتماعيّة، فقد قام عالم اجتماع المعرفة بيتيريم سوروكين ب"قراءة التطّور الحضاري للبشريّة من  

، صفحة  1991)معتوق، فريدريك،    يله للمستويات وللأشكال المعرفيّة الّتي مرّت بها هذه البشريّة"خلال تحل

ا، لذا لا بد من دراسة هذه الأشكال المعرفيّة في المجتمع اللبناني وهذا ما شكّل  (25 علمي ا لاختيار   مبرّر 

إنّ المعرفة هي أفضل رفيق للإنسان في الحياة، فهي بالمثل نافعة بشكل  موضوع الدرّاسة هذه، باعتبار "

ا هي "النظّم القائمة على   كبير بالنسّبة للكومبيوتر ومن أكثر فروع الذكّاء الاصطناعي الّتي حققّت نجاح 

   (57-56، الصفحات 2008باي،بلاي، )ويت المعرفة"
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   STEMمن هنا يمكن طرح إشكاليةّ البحث وهي: كيف تطبقّ برامج التعّليم الذكّيّة وتطبيقاتها كبرنامج   

وما هي انعكاساته على تعزيز مهارات التلّامذة الإبداعيّة وعلى التصّوّرات  العالمي في بعض مدارس لبنان  

 المجتمعيّة للمتعلمّين؟  

 نطلاق ا من هذا السّؤال البحثي وللتمّكّن من الإجابة عليه، تم الانطلاق من الفرضيتّين التاّليتين: إ    

وإدخال تطبيقات وأدوات ترتبط بابتكارات الذكّاء الاصطناعي إلى مجال    STEMإنّ استخدام برنامج  -1  

التعّليم المدرسي ما قبل الجامعي يمكن أن يساهم بزيادة المهارات الإبداعيّة والتعّليميّة لدى المتعلمّين ويعزّز  

 قدرات الربط المعرفي والعلمي الّذي يمكّن من إنتاجات معرفيّة وتكنولوجيّة جديدة. 

إنّ تعامل المتعلمّين مع التكّنولوجيا كمبتكرين وليس فقط كمستخدمين وضمن عمل مجموعات يساهم    -2 

 في تغيير تصوّراتهم حول التعّليم والعلم والتكّنولوجيا والعلاقات الاجتماعيّة. 

ف"    الحاسوب،  مهارات  خلال  من  التدّريس  تطوير  عمليّة  تناول  تم  الدرّاسة  هذه  الأساسيّة في    الأداة 

استخدام   يتم  بحيث  الرّقميّة...  الكومبيوتر  أجهزة  في  تتمثلّ  الاصطناعي  الذكّاء  أبحاث  في  المستخدمة 

ودراستها" سريعة  بصورة  السّلوك"  "أنماط  إنشاء  من  الباحثين  يمكّن  لأنّه  )ويتباي،بلاي،    الكومبيوتر 

  (24، صفحة  2008

قضاء    -قد تمّ أخذ عيّنة من التلّاميذ في إحدى المدارس الخاصّة في لبنان وتحديد ا في منطقة الشّويفات     

في الصّفّ السّابع الأساسي والصّف الثامن الأساسي، ممّا مكّن    STEMعاليه. هذه العيّنة طبّقت برنامج  

الذكّي على مهارا التعّليم  في  الذكّيّة  البرامج  تأثير  تقييم  وابتكاراتهم  من  التكّنولوجي  وإبداعهم  التلّاميذ  ت 

العلميّة. تمّ اللجّوء إلى دراسة الحالة كمنهج علمي للدرّاسة من خلال مقابلة وأحيان ا ملاحظة المتعلمّين الّذين 

طة طبّقوا وابتكروا تكنولوجيا ذكيّة كالرّوبوت ومع المعلمّين والمدرّبين الذين يدرّسون المواد العلميّة المرتب

 ويدرّبون على تطبيقه.  STEM ببرنامج 

 

تنبع أهميّة هذا الموضوع كونه من الموضوعات الحديثة المواكبة لمتطلبّات العصر الرّاهن والّذي يرتبط     

العلوم والتكّنولوجيا   تعليم مواد  يتناول تحديث عمليّة  الرّقمي، بحيث  الذكّاء الاصطناعي والعالم  بمستقبل 

ات كتوجّه علمي ينمّي الإبداع والابتكار ويساهم في حل مشكلات اجتماعيّة وإقتصاديةّ  والهندسة والرّياضيّ 

من خلال تطوير مهارات القوى العاملة وزيادة نتاجاتهم العلميّة والتأّثير على بنية المجتمع المعرفيّة والّثقافيّة  

هيم "أنّ التعّليم في الوطن العربي قد والاقتصاديّة والاجتماعيّة ككل. فيما يرى المفكّر الكويتي حسن الابرا 

أخفق في تحقيق الهدف الرّئيسي للتعّليم وهو خلق الملكات النّقديّة والفكر المستقل للمواطن. هذا الإخفاق  

،  2000أسعد،    )وطفة، علي  يعود إلى ظاهرة التسّلطّ في الأنظمة الترّبويةّ والاجتماعيةّ العربيّة المعاصرة"

 وأملا بأن يحققّ التعّليم الدوّر المنوط به، نطرح الأهداف لهذه الدرّاسة وهي:   (37صفحة  
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إبراز أهميّة الانخراط الترّبوي الأكاديمي في مجالات الذكّاء الاصطناعي وعالم الرّقميّات والابتكار  -1   

 التكّنولوجي. 

التّ -2   الأداء  في  الخلل  بعض  على  الذكّاء الإضاءة  مجال  في  المدرّب  أو  المعلّم  خصائص  أو  عليمي 

أساليب  من  التحّرّر  من خلال  وذلك  النّاشئ  الجيل  في  الاستثمار  على  يؤثرّ  أو  يعيق  الّذي  الاصطناعي 

 التدّريس التلّقينيةّ والدوّر السّلطوي )التسلطّي( الأبوي. 

والأ-3   ومضامينه  الترّبوي  النظّام  في  التغّيير  دور  التصّوّرات  إظهار  ببنية  التأّثير  في  التعّليميّة  ساليب 

 المجتمعيّة لدى المتعلمّين وسلوكيّاتهم والّذين يقع على عاتقهم فيما بعد التغّيير المجتمعي.  

 

لا بدّ من الإشارة إلى أنّه بالرّغم من حداثة مجالات الذكّاء الاصطناعي ومنها المجال الترّبوي ومحدوديةّ    

 ؤلّفات حوله، إلا أنّ هناك كتابات قيمّة تتناول هذا الحقل ومنها: الأدبيّات والم 

بالذكّاء الاصطناعي  -1   المرتبطة  المفاهيم  به  تناول  الّذي  الذكّاء الاصطناعي  ل"بلاي ويتباي"   كتاب 

تناول   كما  به،  الخاصّة  والتطّبيق  البحث  ومجالات  استخداماتها  وشرح  النّاجحة  تطبيقاته  من  والعديد 

يها وكشف التأّثيرات المتعددّة له الصّعوبات الّتي ما زالت تواجه الذكّاء الاصطناعي ومحاولات التغّلّب عل

كونه يؤثرّ على العديد من العلوم والفنون من خلال تبنّي أفكار بنّاءة ومثمرة أدتّ إلى تطوّرات علميّة كثيرة  

التكّنولوجيا   أشكال  من  شكل  كونه  الاجتماعيّة  التأّثيرات  دراسة  إلى  إضافة  المعرفيّة.  العلوم  تطوّر  مثل 

المستخدمة   الذكّاء والتقّنيّة  مجال  في  المبتدئ  أو  العادي  القارئ  يلائم  كتاب ا  يعد  الكتاب  هذا  المجتمع.  في 

 الاصطناعي كونه يشرح الأفكار بشكل غير تقني ولا يعتمد المعادلات أو المواصفات الرمزيّة وغيرها. 

ذكّاء الاصطناعي كتاب الذكّاء الاصطناعي واقعه ومستقبله للمؤلفّ "آلان بونيه"، يتناول فيه مبادئ ال-2  

وأهدافه ومعالجة اللّغات الطبيعيّة والنّصوص المكتوبة وتحليل الكلام المنطوق ويشرح تقنيّة تمثيل المعرفة 

إضافة إلى موضوع الأنظمة الخبيرة وخصائصها كما في مجال الطب والتنّقيب عن النّفط وغيرها. كذلك 

ويقدمّ رؤيته حول مستقبل الذكّاء الاصطناعي. يتميزّ هذا   يتناول موضوع التعّليم والتعّلمّ باستخدام الحاسوب 

 المؤلَّف بأنّه يخاطب القارئ المثقفّ فلا يفترض خلفيّة معينّة سواء في الحاسب الآلي أو علم اللّغة أو غيرها.

ا من القضايا النّ  رغم ذلك يجد المتخّصّص فيه مادةّ جادةّ خالية من التبّـسـيـط المخل، ظريةّ  بل يطرح كثير 

والعلاقة بالخبير البشري وعالم المعلومات وتقويم   تمثيل المعرفة الجوهريةّ في الذكّاء الاصطناعي كطرق

 والمعرفة الإجرائيّة والمعلنة.    فعاليّة الأنظمة الخبيرة

 للولوج في هذه الدرّاسة تمّ تحديد بعض المفاهيم الأساس المستخدمة فيها وهي:   

الكمبيوتر لجعلها تحاكي الذكّاء الاصطناعي: ف   الّتي تهتم بتطوير برامج  رع من فروع علوم الحاسوب 

هو سلوك الذكّي،  بها الإنسان  تتسّم  معيّنة  الحاسوبيّة وخصائص  الذهّنيّة   البرامج  القدرات  تحاكي  تجعلها 
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علم  وعرّفه بأنهّ "  1956البشريّة. قد صاغ عالم الحاسوب جون مكارثي هذا المصطلح بالأساس في عام  

كما تمّ تعريفه على أنّه قدرة الآلات والنظّم على .  ( 2017)لعزيزي، حمزة،    وهندسة صنع الآلات الذكّيّة"

آفاق   -)الابتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة  .اكتساب المعرفة وتطبيقها ومحاكاة السّلوك الذكّي

 ( 2019،  2030واعدة في المنطقة العربية لعام 

ا تكاملي ا تداخلي ا لعدةّ تخصّصات، يساعد على تطوير مخرجات  : هو برنامج   STEMبرنامج   يشكّل نهج 

)خجا، بارعة بهجت،   ة( والهندسة والرّياضيّات. التعّليم في تلك التخّصّصات وهي العلوم والتكّنولوجيا )التقّنيّ 

2018 ) 

I-الانخراط الت ربوي في الذ كاء الاصطناعي 

المدرسي     التدّريس  أنظمة  على  جذري  بشكل  الاصطناعي  والذكّاء  المعلومات  تكنولوجيا  أثرّت  لقد 

وأساليبه، ما دفع المدارس إلى مساعدة تلامذتها على اكتساب مهارات التعّلّم، خاصة أساليب التعّلّم والابتكار  

ليّة التعّلميّة وتصوّراتهم وطريقة تعاملهم  قد أدتّ أنماط عملها إلى تغيرّ لافت في سلوكيّات أفراد العمالذكيّة.  

الذكّاء الاصطناعي في التعّليم، لا يشكل تهديد ا   مع التكّنولوجيّات الحديثة والتخّلّص من رهاب التكّنولوجيا.

لعناصر العمليّة التعّليميّة بقدر ما يساعد على تبسيط هذه العمليّة وإضافة الديّناميّة عليها، كما يساعد مديري  

المعلمّين والارتقاء بجودة ال المدرسة كرفع كفاءة  التّي تواجه  للتحّديّات  التصّديّ  التعّليميّة على  مؤسّسات 

التعّليم في المستقبل القريب، إضافة إلى احترام الذكّاءات المتعددّة للتلّاميذ وتعزيز مخرجات التعّليم لتصبح  

 ت سوق العمل.أكثر ارتباط ا بالتخّصّصات الجامعيّة العصريةّ وحاجا

الكليّة لأي موضوع     المعرفة  لتعميق  ثم  العلمي،  البحث  الجامعي وتعزيز  التعّليم  أنظمة  في ظل تطوير 

العلميّة الأنظمة  وتداخل  العلميّة  المسارات  فتح  إلى  التوّجّه  سار  مدروسة،  مشكلة  أو   علمي 

(Interdisplinaritéفي التعّليم الجامعي بهدف تحقيق التكّامل المع )  رفي العلمي والبحثي. هذا المصطلح

ا متعددّ القطاعات والتخّصّصات والمؤسّسات في الأنشطة الّتي تستوجب  بحسب معجم المعاني يمثلّ   نهج 

قطاعات  مختلف  بين  منسّقة  والشّرطة والتعّليم الصّحّة مشاركة  هذا  والقضاء  من شأن  والمجتمع.  والديّن 

وأن   والمرونة والجمع بين التخّصّصات المختلفة على التعّلّم الاجتماعي  النهّج أن يكون ذا نظرة شموليّة تشددّ 

يسمح التعاون متعددّ التخصّصات ... بتطوّر الأفكار وتحقيق مزيج "  يدير المعلومات وفق ا للسّياق المحلّي.

ويوفرّ  من الخصائص من مختلف التخصّصات. إضافة إلى ذلك، يتعامل ذلك مع الفروق الفرديّة للطلاب  

للتعلمّ  الحماس  تثير  فعّالة  أداة  إنهّا  النقّدي.  والتفّكير  الاتصّال  مثل  الحيويّة  المهارات  تطوير  على  القدرة 

 ( 2021)دجاني، رنا،  والحلول الإبداعيّة وتوفرّ وجهات نظر أكثر عمق ا".
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ة ومنصّة لانطلاقة بحثيّة للمرحلة اللّاحقة في التعّليم الجامعي لا شك أنّ التعّليم المدرسي يشكّل قاعدة معرفيّ   

العلميّة اليوميّة.   والأبحاث  الحياة  مفاصل  كل  على  تسيطر  الّتي  والتكّنولوجيا  الرّقمي  العصر    ولمواكبة 

ابتكُِرت برامج التعّليم الذكّيّة لتسهّل اكتساب هذا التدّاخل العلمي وتعبّد الطريق أمام المشروعات البحثيةّ في 

البـحـث فـي الـذكّـاء الاصطناعي عمل المرحلة التعّليميّة الأكاديميّة والمهنيةّ ما بعد المدرسيّة للمتعلمّين. "

يـحـتـّم تعاون علماء ومتخصّصين مـن مـجـالات مـخـتـلـفـة، كالحاسب الآلي   جماعي بالـدرّجـة الأولـى 

لذلك تناولت هذه الدرّاسة  (7، صفحة  1993)بونيه، آلان،    ".وعلم النفس والرياضيات  والمنطق وعلم اللّغة

مع   STEMبرنامج عدةّ،  علميّة  مدرسيّة  مقرّرات  بين  والتقّاطعي  هناك    التدّاخلي  أنّ  إلى  الإشارة 

 الّذي يتيح التدّاخل بين المقرّرات العلميّة في العلوم البحتة ومقرّرات العلوم الإنسانيةّ.  STEAMبرنامج

 

II - برنامجSTEMمتطل بات وأهداف : 

ا تكاملي ا تداخلي ا لعدةّ تخصّصات ويساعد على    STEMسبق وأشُير في تعريف برنامج      أنهّ يشكّل نهج 

" لذلك  التعّليم.  مخرجات  إلى   STEAM/STEM يحظىتطوير  تسعى  الّتي  الدوّليّة  المنظّمات  باهتمام 

تطوير مواردها البشريةّ في المجالات التخّصّصية التّي تدعم الإبتكار والتنّافسيّة. لذلك تنادي رابطة الحكّام  

المعلمّين في مجال     National Governors Association NGA مريكيةّالأ كفاءة  بضرورة زيادة 

STEM"خجا، بارعة    .، وزيادة أعداد الطلبة الّذين يتابعون الدرّاسات المتقدمّة ذات الصّلة بهذا الاتجّاه(

 ( 2018بهجت، 

 STEMمتطل بات تطبيق -1

 

العلوم والتقّنيّة والهندسة والرّياضياّت   STEMينطلق         ,Science Technology) من تكامل حقول 

Engineering, Mathematics)     وتدريسها كوحدة متماسكة يحتاج تمكين المعلمّين والمتعلمّين من ،

ه الحقول، كما يتطلّب العمل فهم الممارسات الهندسيّة والعلميّة والمفاهيم المتداخلة والأفكار المتقاطعة لهذ 

التعّاوني والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة والاستفادة الفرديّة والجماعيّة من تحقيق الإنجازات. إضافة 

إلى أنّه يجب توفير بيئة تعلمّ ملائمة تسمح للمشاركين في ورش العمل والمشاريع التعّليميّة الاستمتاع خلالها 

الحصول على    الّتي  وتمكّنهم من  الشّاملة  المعرفة  النظّريّة فهذه  المفاهيم  بالمعرفة والخروج من  التعّمّق 

تتشكّل لدىّ التلّاميذ تؤثر في حياتهم اليوميّة وممارساتهم وشخصيّتهم وسلوكيّتهم وتصوّراتهم. هذه الحاجات 

 والمتطلّبات تتلخّص بنقاط عدةّ:
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 رّياضيّات بهدف استثمار التعّليم الصّفّي بالواقع المعاش. تغيير التصّوّر حول تدريس مواد العلوم وال -أ   

ما زال التعّليم المدرسي يقدمّ المعرفة العلميّة كمعرفة نظريّة وليس كخبرات وتجارب، وما زالت أساليب       

،  1993)بونيه، آلان،    قد كان التعّلّم يعتبر في الماضي مساوي ا للتأقلم".التعّليم والشّرح تلقينيّة سمعيّة مملّة. "

ذلك بسبب طبيعة التعّليم الكمّي والنقّل المعرفي الذي يقوم به المعلّم ويبقى التلّميذ سلبيًّا متلقيًّا.    (244صفحة  

هذا الواقع التعّليمي يقلّص إمكانيةّ محاولة إنتاج المعرفة من قبل التلّاميذ، إضافة إلى درس وحفظ  المقرّرات  

اب المعرفة العلميّة ككل معرفي، بعيد ا عن إسثمارها  والمواد الدرّاسيّة من دون ربط المشترك فيها أو اكتس

يتطلّب تعزيز مهارة البحث والاكتشاف، وضع الفرضيّات والقيام   STEMفي حياتهم اليوميّة. فيما منهج  

بالتجّربة العلميّة التقّنيّة للوصول إلى نتائج تجريبيّة، الاستناد إلى الأدلّة، طرح التسّاؤلات والتحّليل للإجابة  

يها، تعزيز التعّاون في البحث العلمي وليس التنّافس، التشّجيع على خوض غمار البحث العلمي وإنتاج  عل

 المعرفة العلميّة وليس فقط تحصيلها جاهزة. 

والابتكار  -ب     للإبداع  المشكلات وصولا  لحلّ  والتقّصّي  للعلوم  التطّبيقيّة  بالممارسة  المتعلمّين  انخراط 

 العلمي.

العلميّة  إ  STEMيهدف      المفاهيم  والمتعددّ الأبعاد وربط  المستمر  التقّويم  المشكلات من خلال  لى حلّ 

 والتطّبيق العملي والتقّني في البحث العلمي.

الوصول إلى تعميم هذا النّوع من التعّليم التطّبيقي التكّنولوجي ليطال جميع الفئات وجميع المراحل  -ج   

 التعّليميّة. 

خلق بيئة ملائمة للتعّلمّ الممتع والتدّريب على كيفيّة الرّبط والتدّاخل والتكّامل بين    STEMيتطلّب تعليم    

 العلوم وتسهيل عمليّة التعّليم من خلال تعزيز مهارات التلّاميذ.

 STEMأهداف المدارس الّتي تطبقّ -2

ا يكشف عن الارتباط بين تلك تحقيق التكّامل بين منهج العلوم والرّياضيّات والهندسة والتكّنولوجيا، ممّ -أ    

 المجالات.

 تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائيّة. -ب    

 إعداد طالب قادر على التصّميم والإبداع والتفّكير النّقدي. -ج   
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 اكساب الـتلّاميذ مهارة التعّلّم التعّاوني.-د    

للعلوم والتكنولوجيا... تعرّف    STEM)مدارس    إعداد متعلمّين مؤهلّين للتعّليم الجامعي والبحث العلمي.-ه   

 ( 2018عليها وعلى نظامها التعليمي المختلف، 

 

III-  دراسة حالة 

معرفي لهذا البرنامج - لدراسة مدى توفرّ هذه المتطلّبات وتحقيق هذه الأهداف والكشف عن الأثر السّوسيو   

على المتعلمّين والجيل النّاشئ، قمنا بدراسة مفصّلة لإحدى المؤسّسات التعّليميّة الخاصّة والّتي تعتمد برنامج  

STEM    ذلك من المدرسي،  التعّليم  الثالثة من  الحلقة  متكرّرةفي  في    خلال زيارات  المتعلمّين  ومقابلة 

الصّفين السّابع الأساسي والثاّمن الأساسي حيث يطبقّ البرنامج فقط معهم في المدرسة، هم حاليًّا في الصفّين  

الثاّمن والتاّسع أي هم الّذين تعلمّوا وتدرّبوا وطبقّوا هذا البرنامج عبر نشاطات عدةّ وعبر تجميع وتركيب  

، كذلك مقابلة المعلمّين والمدرّبين لهؤلاء المتعلمّين، إضافة للمعنييّن في تأمين مستلزمات البرنامج. الرّوبوت 

 كما تمّ رصد المختبر والتجّهيزات وآليّة تطبيق العمل.

 VEXبداية، أجرينا مقابلة مع تلاميذ الصّفّ التاّسع الّذين عايشوا التجّربة كاملة وشاركوا في مباراة    

Robotics    :ّوتمحورت الأسئلة حول عناوين عدة 

 في الحالة المدروسة  STEMبرنامج  -أ      

 كيفيّة تطبيق الرّوبوت -1              

ا في كل مرحلة من مراحل التطّبيق -2                المواد الأكثر استثمار 

 المهارات الّتي تتطلّبها كل مرحلة-3              

 ة معايشة التجّرب-ب      

 القيم الّتي اكتسُِبت -1              

 انعكاسها على شخصيّتهم -2              

 تأثيرها على مسارهم التعّليمي -3              

 العلاقة مع الأساتذة -4              
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 آليّة تشغيل الرّوبوت -ج    

 طبيعة عمل الرّوبوت -1             

 كيفيّة تسييره -2             

 VEXلعروضات المقدمّة أمام لجنة  ا-د     

 التحّضير المدرسي لها-1            

 آليّة تقسيم الأدوار أثناء العرض -2            

 المشاريع الّتي تم تقديمها -3            

 في الحالة المدروسة  STEMبرنامج  -أ

بعد تدريب التلّامذة نظريًّا خلال الفصل الأوّل في الصّفّ السّابع، ثم تدريبهم على التطّبيق في الفصل       

الثاّني، أي في مختبر التكّنولوجيا والرّوبوتيك في المدرسة وذلك لكل طلاب الصّفّ. يتم تدريبهم على نظام  

STEM    الفصل الثاّني من سنتهم الدرّاسيّة، يتم  في الصّفّ الثاّمن وتصبح أغلب الحصص مخبريّة. في

اختيار فريق مكوّن من التلّاميذ الأكثر مهارة في تصنيع الرّوبوت المعتمد في المدرسة ويزداد تدريبهم في 

حصص نشاطات رياضيّة أو حصّة أخرى ممكن أن تكون لمادةّ دراسيّة كالترّبية والتاّريخ. يقسمّ العمل على  

اره حسب الأدوار والمهارات. لكل تلميذ أو ربما تلميذين دور مع تدريبهم على أدوار الفريق الّذي تمّ اختي

 البرمجة -زملائهم في الفريق. هذه الأدوار والمهمّات هي:

 الترّكيب -              

 الكونترول أي )درايفنغ( -              

 (presentation)عرض -              

 (Note Book)تدوين -              

وبحسب      والفكريّة  والجسديةّ  الشّخصيّة  مهاراتهم  بحسب  الأدوار  تحددّت  التلّاميذ،  إجابات  بحسب 

قدراتهم، فالبرمجة تتطلّب التمّكّن من كل المواد، تحديد ا مادتّي الرياضيّات والفيزياء لضرورة تمكّن التلّميذ  

 درة على ربط القواعد واستخلاص النّتائج.  المبرمِج من القواعد الرياضيّة والمهارات الحسابيّة والق
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الترّكيب يرتكز على الفيزياء والهندسة والرياضيّات والجيومتري لهندسة شكل الروبوت وتركيب وجمع  

من   ليتمكنوّا  العميق  والتحّليل  الحركة  البديهة وسرعة  بسرعة  يتميزّون  الّذين  التلّاميذ  ذلك  فيتولّى  قطعه 

 سرعة قياسيّة. تصحيح أي خلل بالترّكيب ب 

يتولّى قيادة الروبوت والتحّكّم به وتسييره يجب أن يكون متمكّنا من  الّذي  المتعلمّ  الكونترول )درايفنغ(، 

الفيزياء والرياضيّات كي يحرّك بالسّرعة اللّازمة ووفق مساحات محددّة ويمارس التحّريك والتسّيير من  

لل   بذلك  يدوي شبيه  والقدرة على  .   (play station)خلال مقبض  بالهدوء  التلّميذ  يتمتعّ  أن  يحتاج  هنا 

 السّيطرة والقيادة والتكّتيك.  

يتطلّب مهارات لغويةّ والقدرة على الشّرح وإيصال الفكرة والشّخصيةّ القويّة    (presentation)العرض   

 والحضور والثقة بالنفّس، إضافة إلى التمّكّن من المواد العلميّة. 

مواد   (Note Book)التدّوين   من  التمّكّن  النظّريةّ   يتطلّب  ومفاهيمها  والفيزياء  والرياضيّات  الهندسة 

للوصول إلى صياغة تقرير مفصّل عن كل مراحل التدّريب وتدوينها وتبويبها، إضاقة إلى المهارات اللغّويّة  

ها كفريق في التطّبيق  والصّياغة الحسنة كي يتقن المتعلّم تدوين قواعد الرياضياّت والفيزياء الّتي استخدمو 

 وترتيب الخطوات والمراحل لعمل الفريق، إضافة إلى رسم بعض القطع الّتي استخدموها. 

 معايشة التجّربة -ب 

فيما يتعلقّ بما اختبره المتعلمّين في هذه التجّربة من قيم، تخبرنا التلّميذة )زهراء( أنّ أفضل ما عاشته هو     

التكّامل والتعّاون بسبب تشجيع ودعم كل فريق للآخر من داخل المدرسة    الخروج من فكرة التنّافس إلى فكرة

أو حتىّ خارجها. أمَا )ساجد( استمتع بالإندفاع للتعّاون ودعم رفاقه. تقول )مريم( اكتسبت الرّوح الرياضيّة  

نقّاش العلمي  حتىّ بحال الفشل لأنها كسبت برأيها التجّربة الممتعة. أمّا )لارا( تعبرّ عن متعة الحوار وال

 وطرح الأفكار والعصف الذهّني ضمن فريق محددّ في المدرسة. 

بالإنتقال إلى ما يتعلقّ بتأثير التجّربة على شخصيّتهم، يعتبر التلّاميذ أنهّ تم كسر حاجز المسافات بينهم    

المد  مختلفة ضمن  تلاميذ صفوف  بين  الضّروري  التعّارف  بسبب  المجتمع  أفراد  من  غيرهم  رسة وبين 

الواحدة، كذلك التعّارف مع تلاميذ ومجموعات من مدارس أخرى كما أثناء المباراة من دول أخرى. إضافة 

الشّخصّيّة من خلال   تجلّت هذه  قد  بلورة شخصيّتهم الاجتماعيةّ،  التجّربة في  تعبيرهم عن دور هذه  إلى 

ذه الدرّاسة. تصرّح )لارا( بأنهّا تعلمّت إجاباتهم على الأسئلة المطروحة عليهم أثناء المقابلات البحثيّة له

تحتاج إلى القدرة على السّيطرة على الحركة      STEMكيف تكون هادئة وتضبط انفعالاتها لأنّ كل مراحل   

والانفعال والترّكيز... وعملت جهدها كي تبقى هادئة كي لا تتعرّض للإحراج أو التوترّ النّاتج عن انفعالاتها 
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وكي تتمكّن من بقائها ضمن المجموعة الّتي ستتبارى مع    VEXشاركتها في مباراة  والّذي يؤثرّ على م

 مجموعات مدارس أخرى.

فيما يتعلقّ بتأثيرها على مسارهم التعّليمي، يقول )علي( بأنّه زادت الحشريّة المعرفيّة العلميّة لديهم. لم       

شهادة فهو كان يستخدم اليوتيوب والغوغل    يعد ينظر للمواد على أنهّا ضغوطات ووسيلة للحصول فقط على

للتسّلية ومشاهدة الأفلام والإستماع للأغاني. تحوّل استخدامه للبحث عن أشكال الروبوتات وآليات تشغيلها  

 وتصنيعها وكل ما يرتبط بالمعرفة العلميّة.

التلّقيني والروتيني للحصص  تعبرّ )سيلين( عن أنّ التجّربة كانت تطبيقيّة، ممتعة، مسليّة، مغايرة للأسلوب    

الصّفيّة. كانت تعتبر حصص المختبر التكّنولوجي والروبوتيك هي حصص الهروب والتحّرّر من الحصص  

 الصّفيّة الأخرى. كما صرّح )محمّد( بأنّه كان يستمتع باكتشاف أمور جديدة وتقنيّات لم يستخدمها قبلا.

، تبيّن أنّ المتعلمّون   STEMالأساتذة خلال حصص ال    عندما تم الاستيضاح عن علاقة المتعلمّين مع   

يشعرون بثقة المعلّم بهم فتزداد إنتاجيتهم ليكونوا محل الثقة، كما يثقون بدافعيّة المعلمّ ليجعلهم مبدعين. لا 

يعود بنظرهم ذلك الّذي سيقيمّهم بعلامة مقابل ما كتبوه على ورقة الإمتحان)محمد(. إذ أنّ المدرّس يقوم  

لتشّجيع والتصّحيح وليس النّقد، يدفعهم لتحمّل المسؤوليةّ وحثهّم عليها )مريم(. تبقى العلاقة ضمن دائرة با

أكثر سهولة     STEMالاحترام لموقع المعلّم لكن تصبح أكثر مودةّ بحسب )علي(. هم يجدون التعّليم عبر  

من قبل المتعلمّين وهو أفضل من  وسلاسة بسبب الاكتساب والتطّبيق الفوري واستخدام الوسائل مباشرة  

 تعليم المواد بشكل منعزل ونظري. قد عبرّوا عن رغبتهم بإعادة التجّربة بكل حماس. 

 آلية تشغيل الروبوت -ج

طبيعة عمل الرّوبوت: انطلق مشروع الرّوبوت لدى هذه الدفّعة من التلّاميذ بفكرة روبوت يقوم بتجميع    

معينّ، أو فوق   Zone)محددّة وعلى مسافات معيّنة، من ثمّ يضعهم في)عدد من الطابات موزّعة في أماكن  

 بعضهم البعض. 

 كيفيةّ تسييره: يتم تجميع الطابات بطريقتين 

 الأولى: من خلال الكونترولر )التحّكّم(    

يمسكه   (Play Station)هنا يقوم التلاميذ بالتحّكّم بالرّوبوت من خلال الإمساك بمسيرّ شبيه بمقبض     

لميذ يتمتعّ بسرعة البديهة والقدرة على التحّكّم بالحركة، إضافة إلى امتلاكه للقواعد الرياضيّة الحسابيّة  ت

تسيير   من  للتمّكّن  ذلك  والسّرعة،  والقوّة  بالمسافات  المتعلّقة  الفيزيائيّة  القواعد  إلى  كذلك  والجيومتريّة، 

 طلوبة. وتوقيف ودوران وتوجّه الرّوبوت بما تقتضي المهمّة الم
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 الثانيّة: من خلال البرمجة    

إذا ما أردنا أن نقدمّ نظم  هي تقضي أن يضغط المتعلّم على زر التشّغيل ويقوم الرّوبوت بمهمتهّ بمفرده. "  

ذكاء عامّة لتمكين الرّوبوت )أو أي آلة أخرى( من القيام بالمهام الموكلة إليه بصورة مستقلّة في بيئة ما، لا  

نتمكّن من توفير بعض الوسائل الّتي يمكن من خلالها تزويد الرّوبوت بالمعلومات اللّازمة عن  بد من أن  

البيئة. يستطيع الرّوبوت استكشاف البيئة من خلال اللّمس أو بالاعتماد على الرادار أو السّونار أو أي شكل 

   (118- 117، الصفحات 2008لاي، )ويتباي،ب آخر من أشكال الاستشعار.

هذه الطريقة تتم بعد برمجة الرّوبوت من قبل المتعلمّين بتحفيظه الخطوات والأبعاد والحركات الّتي يجب   

( لزيادة تحسّسه عندما يقترب من الطابات  Sensorأن يقوم بها لنجاح المهمّة. يساعدون الرّوبوت بإضافة ) 

الطابات ويتوقفّ مباشرة. قبل اطلاق العنان للرّوبوت يضعونه في نقطة    أو من المكان الذي سيضع فيه

   محددّة على مسافة معيّنة تحاشي ا للخطأ.

 .  VEXالعروضات المقدمة أمام لجنة  -د  

 فيما يتعلقّ بالتحّضير المدرسي لها، لقد تمّ تقديم عرضين لدى هذه الدفّعة من التلّاميذ:  

 نظّارات العرض الأوّل: تصنيع ال     

 العرض الثاّني: علاج السّرطان ودور الرّياضيّات في هذا العلاج    

تمّ التحّضير للعرض الأوّل بداية في المدرسة، فمدرّسة البيولوجيا )ل.ح( طرحت الفكرة، قام المتعلمّون     

ا للنظّارات وتدرّبوا مباشرة على كيفيّة تشخيص   بتوسيعها. تدرّبوا عليها بمساعدة معلمّتهم، ثم زاروا مركز 

على مراحل تطوّر صناعة النظّّارات )رواد(  وضع النظّر وكيف تنقل الشّبكات الصّورة والضّوء. تعرّفوا  

 وآليّة صنع الزجاجات. 

عند سؤالهم عن علاقة صناعة النظّارات بالبرنامج، أبدوا فهمهم لما تعلمّوه والهدف منه. إذ أنّ الرياضيّات،    

جه، أي  لها علاقة من خلال قواعدها، بالتحّكّم بالرّوبوت كما له علاقة بتصنيع النظّارات وفق مقاييس الو

المسافات بين الأنف والعينين والأذنين... قد استخدموا الأدوات الجيومتريّة والقواعد الحسابيّة للتمكّن من  

 تحديد شكل النظّّارات وحجمها بحسب شكل وحجم الوجه.

 Note)تلاميذ، ثلاثة منهم كانوا قد دوّنوا  5تقسيم الأدوار أتى بأن تقسّم هذا العرض )النظّارات( على    

Book)   .ا المعلومات  فأجابوا على أسئلة اللجّنة وإثنان حضّروا العرض لتمكنهّم من اللغّة وأيض 
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في هذا العلاج، تشكّل هذا الفريق   (Calculas) تناول العرض الثاني علاج السّرطان ودور الرياضيّات  

 تلاميذ، إثنان منهم توكّلوا بمهمّة العرض.    5من 

الأستاذ أتى بفكرة موجزة والمتعلمّون قاموا بالبحث حول الفكرة وطوّروها. قاموا برفقة أستاذهم بزيارة     

(LAU Medical Center)  اتهم وطلبوا ، قابلوا الدكّتور )ه.غ(، عرضوا للطبيب معلوماتهم وتحضير

من الفريق الطبّي معلومات ووضعوا إستمارات شبه مقننّة مع الممرّضات. الطّبيب قيّم عملهم وأعطاهم 

بتعديل   قاموا  المرحلة  هذه  بعد  الإستمارة.  بأسئلة  متعلّقة  تفاصيل  الأخطاء. شرح  بعض  ملاحظات حول 

أخ الصّفوف،  في  نشاطهم  بعرض  قاموا  المعطيات.  بعض  وصحّحوا  والتلّاميذ عملهم  الأساتذة  رأي  ذوا 

 وبعضهم حضروا إلى قاعة المختبر ليشاهدوا آليّة عملهم ويبدون رأيهم به. 

بحسب المشتركين، التجّربة قلّصت خوفهم من العرض أمام الآخرين. ارتكبوا بعض الأخطاء أمام اللجّنة   

  عملهم ليس كاملا. بسبب فهمهم الخاطئ لأحد الأسئلة فخسروا نقاط ا، إذ اعتبرت اللجّنة أنّ 

عند قيامنا بمقابلة تلاميذ صف الثاّمن الأساسي، أجرينا مقابلات مع تلاميذ من مختلف المستويات مراعين     

الفوارق في المعدلّات المدرسيّة وفي خصائص الشّخصيةّ. يجيبون بأنهّم عاشوا تجربة الرّوبوت في الصّف  

الدرّاسيّة، كانت الحصص  أساتذة   السّابع. في سنتهم  بين  تنسيق  والمختبر، كان هناك  الصّفّ  بين  مقسّمة 

مدرّسة   المخبري.  التطّبيق  العلميّة وبين  قواعدها  وبين  للمواد  النظريّة  المفاهيم  بين  العلميّة وربط  المواد 

وتمّ  الفيزياء تشرح الدرّوس وتربطها صفي ا بصناعة الرّوبوت، كالدرّوس المتعلّقة بالقوّة والسّرعة والتحّكّم  

تطبيقها مع معلمّة التكّنولوجيا في المختبر. توزّعت حصص التكّنولوجيا الصّفيّة بين حصص معلوماتيّة  

وحصص روبوت، الأمر نفسه في المختبر التكّنولوجي. لكن في الفصل الأخير تكُثفّ حصص الرّوبوتيكس 

 في الصّف وفي المختبر. 

بحصص الرّوبوت أكثر من حصص المعلوماتيّة. إذ تضيف    في غرفة الصّف:  يشير المتعلمّون إلى المتعة  

الحماس والاندفاع للعمل إضافة إلى التعّرّف على موضوعات جديدة. كما تزداد قدرتهم على الفهم بشكل  

أسهل. يتم النّقاش والتسّاؤلات والحوار خلال الحصص. ليس لديهم واجبات دراسيّة في البيت، بل يطلب 

إلكترونيًّا والدخّول إلى موقع اليوتيوب للتعّرّف    VEX ROBOTICSشاطات ال  منهم المعلّم مشاهدة ن

 على ابتكارات تكنولوجيّة. في الحصّة التاّلية يتم نقاش بعض المشروعات الّتي شاهدوها. 

 تقييم المتعلّم 

المعلوماتيّة تطبيقيًّا على الح    التلّميذ في مادةّ  يمُتحن  المتعلمّين،  تقييم  اسوب وتكون العلامة بالنسّبة إلى 

كاملة على هذا الاختبار. في الفصل الأخير من السّنة الدرّاسيّة يكون التقّييم فقط في الرّوبوت. يتم ورقيًّا في  

 الصّفّ، بحيث يعُطى للتلّاميذ أوراق مطبوعة عليها قطع الرّوبوت ومرقمّة ليرتبوها بطريقة ملائمة. 
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ى اللّوح التفّاعلي بما درسوه صفيًّّا، من قبل المعلّم. يطرح أسئلة حول  في المختبر: يتم تذكير المتعلمّين عل  

الفهم، يوزّع أوراق عليها صور الرّوبوت وخطوات تركيبه، يقسّم العمل إلى مجموعات، يقدمّ لكل مجموعة 

ا  علبة فيها قطع لروبوت كامل. يبدأ عمل المجموعات ويشرف الأستاذ مع بعض التوّجيهات. يطرحون أفكار  

مميزّة ومبدعة كزيادة عدد أطراف للرّوبوت أو وظيفة إضافيّة له. يستمر عملهم حتىّ نهاية الحصّة وفي  

إلى زيادة  يتوصّلوا  البداية، حتىّ  التاّلية من  الحصّة  يبدأ عملهم في  الرّوبوت،  إنجاز  يتمكّنوا من  لم  حال 

فيما بعد تعطي المعلمّة مسألة عن المسافات، سرعتهم ووتيرة عملهم والتمّكّن من إنجازه قبل نهاية الحصّة.  

يبدؤون بتسيير الرّوبوت بحسب الاتجّاهات والمسافات والسّرعة فيحتسبها التلّاميذ بسرعة لتشغيل الرّوبوت  

 كما يجب وتزداد مهاراتهم الحسابيّة. 

ته  يصلون الرّوبوت الّذي صنعوه ويتم برمجVEX ROBOTICS  يدخلون على الحاسوب، برنامج     

. تكون  VEXعلى الحاسوب. يسيرّوا الرّوبوت ليتأكدوّا من حسن سير عمله كما في     Systemبحسب ال  

التدقيق بحساباتهم   وللتمكّن من  فعليًّا  المتعلمّون على تسييره  ليتدرّب  المعلمّة روبوت جاهز  قد أحضرت 

 الرّياضيّة والفيزيائيّة والهندسيةّ. 

 ذه التجّربة، يقيمّون البرنامج بنقاط عدةّ: أمّا عن معايشة الصّف الثاّمن له

 فهم سريع وتطبيق أكثر -أ   

 متعة ومرح أثناء العمل-ب   

 التعّرّف والاستقصاء-ج  

 التعّاون بحماس -د    

 النقاش والحوار والاقتراحات المتبادلة -ه   

 زيادة الحشريّة المعرفيّة والبحث الإلكتروني عن كل الصّناعات الروبوتيةّ -و   

 نقل التجّربة إلى الأهل والأخوة عبر التحّدثّ معهم بما يفعلونه -ز   

فيما يتعلقّ بالفروقات بين المتعلمّين، تبدي تلميذة منهم تعاني ضعف في المواد العلميّة كالفيزياء والكيمياء   

امج  والرياضيّات صعوبة في غرفة الصّف وفي المختبر في فهم الروبوتيكس. رغم ذلك كانت تحب البرن

أفكارها وإيجاباتها، أصبحت  بهدوء واهتمام مع  يتعاطى  المعلمّ  لأنّه مسلّي والأفكار جديدة وممتعة. كان 

 تحب حصص التكّنولوجيا والرّوبوت والفيزياء أكثر من قبل.
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في     المستوى  ومقبولة  الفيزياء  مادةّ  في  الإمكانات  ضعيفة  الصّعوبة،  من  قليلا  إلا  تعاني  لم  أخُرى 

ات. بعضهم عانى صعوبة في الفترة الأولى رغم أنهّم مجتهدون في المواد العلميّة كلهّا وفيما بعد الرياضيّ 

تخطّوا هذه الصّعوبة، لكن كانت الحصص ممتعة بالنسّبة لهم... آخرون مجتهدون وجدوه سهلا كأحدهم  

كان متشوّق ا لحضور كافّة    كان لديه رغبة مسبقة بكل ما يتعلقّ بالذكّاء الاصطناعي والابتكار التكّنولوجي،

الحصص والمشاركة. آخر كان يشاهد برامج متعلّقة بالابتكارات والتكّنولوجيا والذكّاء الاصطناعي، أي  

لديه رغبة مسبقة في هذا المجال ووجدها ممتعة ومطابقة لهواياته ومهاراته، كما أنهّ بارع في المواد العلميّة 

 على علاقة وديّّة مع زملائه ويفيدونهم من معرفتهم بهذا المجال.   باستثناء البيولوجيا. كان كل منهم  

، أي الصّفّ التاّسع، كذلك من درسوا لمدةّ   STEMمن خلال مقابلة المتعلمّين الذين درسوا لمدةّ سنتين   

 لية: سنة، أي الصّفّ الثامن، اكتشفوا أهميّة هذا العمل على قدراتهم ومهاراتهم ويتبيّن ذلك بالنقاط التاّ

على مختلف مستويات المتعلمّين، يعيشون حالة من المتعة والمرح خلال حصص العمل وفق برنامج  -   

STEM . 

 الخروج من دور التلّميذ المتلقّي إلى دور المتعلّم المتفاعل، الفاعل المنتج المبتكر. -  

 زيادة مهارات المتعلمّين الفكريّة والحركيّة. -  

 الحماس لتعلّم موضوعات جديدة وبوسائل وطرق تدريس حديثة. -  

 القدرة على الفهم بسهولة أكثر. -  

 لاستقصاء والبحث العلمي.زيادة الحشريّة المعرفيّة وحب ا-  

 القدرة على حلّ المشكلات العلميّة والتحّكّم بالتكّنولوجيا. -  

 زيادة المهارات التوّاصليّة للمتعلمّين النّاتجة عن النقّاش وتبادل الاقتراحات والإنصات للآخرين. -  

 تعزيز روح التعّاون والتكّامل بين الأفراد داخل الفريق الواحد وبين الفريق مع فرقاء آخرين. -  

هذه التغّيرّات في عمليّات التعّليم لتصبح المواد العلميّة عمليّة وتطبيقيّة وتستثمر في الواقع، تشكّل أحد أهم   

شئة الاجتماعيةّ في مجتمعاتنا العربيّة هناك "شيوع  مداخل التغّيير الثقافي الإيجابي، بحيث أنّ في ميدان التنّ

أنماط الترّبية المتسلطّة المحافظة والّتي تسعى إلى بناء شخصيّات مطواعة تميل إلى الإذعان والتبّعيّة وتنتفي  

 ( 30، صفحة 2000)وطفة، علي أسعد،  فيها إمكانيّات النّقد والحوار والمناقشة والإبداع".

 المقابلات مع المعلمّين والمدرّبين 
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 مدرّسة مادةّ الكومبيوتر 

فيما يتعلقّ بالمعطيات حول آلية العمل مع التلّاميذ، أتت الإجابات مطابقة لما شرحه المتعلمّون عن هذا   

بين، صرّحت مدرّسة  البرنامج وتطبيقه في المدرسة. أمّا في إطار الوقوف عند موقف وتقييم المعلمّين والمدرّ 

مادةّ المعلوماتيّة )د.إ( أنّ حصص التكّنولوجيا الصّفيّة مضبوطة أكثر. لا يحدث فوضى خلالها إن كان من  

خلال الكلام والتحّدثّ بين المتعلمّين وإن كان من حيث الحركة. التلّامذة في الصّف، في أماكنهم ثابتون، 

لأنهّا تقوم بالشّرح ويوجد تلميذين على كل كومبيوتر يطبقّون  نقطة الترّكيز ومحوره هي نفسها المدرّسة،  

 ما تمليه عليهم من تعليمات. 

أثناء حصص الرّوبوت أي في المختبر التكّنولوجي، تحدث فوضى أكثر بسبب الحركة الداّئمة وتجميع    

وعات المحددّة وتركيب القطع المخصّصة لتصنيع الرّوبوت، إضافة إلى تبادل المعلومات أثناء عمل المجم

لكل روبوت. هناك تجاوب من المتعلمّين مع المدرّسة التي تدرّبهم )د.إ( والمدرّب )م.ع(، أغلبهم يبقون  

بحالة حماس للابتكار التكّنولوجي. القلّة حماسهم أقل من زملائهم بسبب ضعف مهاراتهم العلميةّ وضعف  

لمتعلمّين حشريةّ معرفيّة حول اختراعات الرّوبوت. قدرتهم على التكّتيك الذهّني والعملي والترّكيب. لدى ا

يطرح بعض التلّاميذ أسئلة مبدعة ذكيّة. بعضهم لديه سرعة في تركيب الرّوبوت والتطّبيق أكثر ممّا هو  

 متوقّع.  

 المشكلات مع المتعلمّين في هذا البرنامج: 

 صعوبة ضبط التلّاميذ. -1   

 ي عمل المجموعات.صعوبة تحديد من هم أكثر إبداع ا ف-2   

 شعور البعض بضعف إمكاناتهم وقدراتهم الإبداعيّة مقارنة بزملائهم.-3   

 تقييم المتعلمّين في المادةّ  

يتم إجراء إمتحان على الكومبيوتر، يعطي أستاذ النشّاط مهمّة معينّة، خطواتها غير دقيقة، يقوم التلّميذ    

يتم وضع علامات على المراحل، إذا حدث خطأ بسيط )مثلا    بترتيب الخطوات وفق البرمجة الملائمة لها.

 بدل من +( والمسار صحيح لا تحذف العلامة كلهّا، هناك علامات مشاركة وتفاعل وإبداع.  –وضع  

المعلّم يرغب      والتعّليمي.  الترّبوي  التقّليد  البرنامج ما زالوا يرزحون تحت وطأة  لهذا  المعلمّين  أنّ  بدا 

ة السّاكنة، حيث يكون التلّاميذ مستمعين متلّقين، وليس الصّفوف النشّيطة المتحرّكة الحيويّة  بالصّفوف الهادئ

الحواريّة. ما زال المعلّم ينظر لنفسه كلاعب لدور محوري في العمليّة التعّليميةّ. ذلك يعود إلى بنية النظّام  

ي بدلا من تكريس الحرّيّة المترتبّة على  الترّبوي، فالنظّم المدرسيّة العربيّة "تسعى إلى الضّبط الاجتماع
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المعرفة وإلى توليد المسايرة والانصياع لمعايير الجماعة للمحافظة على الوضع القائم بدلا من زرع روح  

 ( 35، صفحة 2000)وطفة، علي أسعد،  التمّرّد المبدع البنّاء".

 مدرّسة مادةّ الفيزياء 

ح مدرّسة الفيزياء)ه.ز( بأنّ هناك بالضّرورة حاجة لقاعدات الفيزياء. في الصّف الثاّمن هناك قواعد  تصرّ   

غير مكتسبة بعد، يتم الإضاءة عليها وهي من منهج الصّف الحادي عشر. جزء منها ملائم لقدرات الصّف 

ذ أنّ بعضها يمشي باتجّاه واحد الثاّمن،  كقاعدة احتساب السّرعة وأنواع العجلات الّتي يجب استعمالها، إ

" ، كوضع "   Gear وأخرى باتجّاهين. واجهت صعوبات أثناء تدريب التلّاميذ وهي تعليم عيارات ال " 

Gear  الصّغيرة أو الكبيرة على المحرّك "الموتور" أو على العجلة، فلزيادة السّرعة تستخدم "“Gear”  

" الكبيرة للعجلة والصّغيرة للمحرّك، قد تمّ تدريس هذه Gearالصّغيرة للعجلة، أمّا لزيادة القوّة تستعمل " 

فهناك صعوبات، تمثلّت بأنّ  VEX المعلومات في الصّف الثاّمن. فيما يخص اختيار تلاميذ مشاركين بال  

الروبوتيكس قد حوّل الفيزياء من مادةّ جامدة للتدّريس الصّفّي النظّري إلى مادةّ تطبيقيّة تستخدم في الحياة  

 اليوميةّ للمتعلمّين. 

المتعلمّين في كل دول      المباراة: تحددّ الموضوع نفسه لكل  بالنسّبة إلى تحديد الموضوع للمشاركة في 

كتصنيع روبوت يجمع الطابات في دقيقة واحدة. يتم تأمين القطع المستخدمة في التجّميع من  VEX  العالم

. العمل يكون جماعيًّا تعاونيًّا. يشارك فريقين من مدرستين في تصنيع اللعّبة لتجميع  VEXل  شركة تابعة 

. تحسب النّقاط للفريقين نقاط مشتركة. لا يعملان ضد بعضهما وتحسب النّقاط للفريقين ثم مع  فريق آخر

ويحددّون من جمّع أكبر عدد من النّقاط في المجموعات المتعاونة، ما ينمّي روح العمل الجماعي التعّاوني  

إضافة إلى الرّوبوت وتحددّه     sciences projectبين المؤسّسات الترّبويّة. يحددّون لهم مشروع علمي  

ا   لرياضيّات في الحياة اليوميّة والعمليّة كدور الرّياضيّات في لكل الفرق في لبنان، كاستخدام ا  VEXأيض 

العلاج السّرطاني الكيميائي.  المدرّبة )ل.ح( والمدرّب )ع.ط( عملوا على تصنيع مشروع تصنيع النظّارات  

في   لكن  VEXلتقديمه  والعلوم،  التكّنولوجيا  أساتذة  يختارهم  المباراة  في  المشاركون  المدرسة  طلاب   .

خلال    التدّريس من  للجميع.  استخدام    STEMوالتدّريب  المدرسة  في  واختاروا  بالفكرة  إلزامهم  تمّ 

من   بأطباء  فاستعانوا  الكيموتيرابي  في  برصد    LAUالرياضيّات  لاستشارتهم  وطبيبين  سنتر  ميديكال 

نسبيًّا رياضي لسرعة انتشار المرض أو انحساره مع الكمياّت للمواد العلاجيّة. يتم فصل مشاريع العلوم  

عن الرّوبوت بعد أن كانوا يدمجونها جميع ا، كاستخدام الرّوبوت في الحياة اليوميةّ واستخدام الرّوبوت في  

السّجون بدلا من الحرس في السّجن كما في كوريا الجنوبيّة، إذ يرصد المشاكل والتحّرّكات وفق ا لسنسر  

هم لا يفضّلون التوّاصل والتفّاعل البصري.  قد حصل مجهّز به. كذلك تأثير الرّوبوت على أطفال التوحّد لأنّ 
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لمدةّ عامين حصلوا على المرتبة     VEX Roboticsالتلّاميذ في تطبيق برنامج ستيم والمشاركة في مباراة   

 المرتبة الثالثة.   2018- 2019الأولى وفي عام المرتبة الثامنة والعام الدرّاسي 

الحصول عليها بشكل يحددّ الأدوار لكل المعنيّين في تطبيق برنامج    من خلال تصنيف المعطيات الّتي تمّ     

STEM    إلى المتعلمّين وصولا  لدى  المطلوبة  المهارات  به وتحديد  العمل  وآليّة  المبحوثة  المؤسّسة  في 

، يمكن تحليل بعض المعطيات الّتي تعيق أو تؤثرّ سلب ا  VEX Roboticsالمشاركة في المباراة الدوّليّة  

 جاح مثل هذه البرامج في الاستثمار الكثيف للموارد البشريّة في المجتمع اللّبناني بحيث: على ن

إقصاء بعض التلّاميذ، أي اصطفاء تربوي وتكنولوجي إذ أنّه بالرّغم من إشراك جميع تلامذة الصّف يتم  -  

لجنة المباراة. يدعمون مشاركتهم    بالبرنامج، إلا أنّه يتم اصطفاء المتفوّقين دراسيًّا بتقييم مسبق للتقديم أمام

من خلال أخذهم من الصّف أثناء حصص دراسيّة غير الحصص المرتبطة بالبرنامج ويبقى باقي التلّاميذ  

 في الصّف يتابعون حصّة التاّريخ أو الترّبية أو غيرها. 

ناء حصص التاّريخ  هناك مواد تعتبر ليست أساسيّة وأقل أهميةّ من غيرها، بحيث يتم أخذ المتعلمّين أث-  

 والترّبية والجغرافيا أو الأدب العربي إذا لزم الأمر للتدّرّب على البرنامج. 

تقييمهم -   من خلال  أي  مسبقة،  مهارات  وفق  المباراة  ثمّ  ومن  البرنامج  في  للمشاركة  التلّاميذ  فرز  يتم 

فبحسب   بداعات البعض منهم،بمجموع العلامات في المواد العلميّة من دون العمل على اكتشاف مهارات وإ

إجابات التلّاميذ، تحددّت الأدوار بحسب مهاراتهم الشّخصيّة والجسديّة والفكريّة وبحسب قدراتهم المقيمّة  

 مسبق ا صفّيًّا عبر الإمتحانات والمعدلّ الدرّاسي. 

الأستاذ أو المدرّب هو الّذي يطرح الأفكار للرّوبوت وغيرها من الأفكار التكّنولوجيّة المرتبطة بالذكّاء  -  

بحيث طرحت الفكرة من   VEXالاصطناعي، قد تبينّ ذلك من خلال تقسيم الأدوار للعرض أمام لجنة ال  

مّق بها، لم تكن حرّية الاختيار  قبل المدرّب أو المعلّم وطلب من المتعلمّين الإطلاع حول موضوعها والتع

 أو طرح الأفكار للمتعلمّين. 

إنّ هذه المعطيات تبرز إنّ هناك عمليّة معاودة إنتاج بين الثقافة والترّبيّة والتعّليم بحيث لم يصبح المعلّم    

ا بعد لاستيعاب إنّ المتعلّم هو محرّك العمليّة التعليميّة فالأزمة الثقافيّة تكمن في الأ زمة الترّبويةّ... جاهز 

 "في المشكل الترّبوي تكمن عمليّة إعادة إنتاج عناصر الأزمة الّتي يعانيه الفكر العربي والثقافة العربيّة". 

 ( 68، صفحة  1993)النقيب، خلدون حسن،  
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ا تأثير هذا البرنامج على شخصيّة المتعلمّين وسلوكياّتهم وتصوّراتهم حول التعّليم والتعّلمّ      لكن تبينّ أيض 

والتكّنولوجيا والعلاقات مع الآخرين وحول منافع التكّنولوجيا الرّقميّة وغيرها. تتلخّص هذه الإنعكاسات 

 بنقاط عدةّ: 

جربة العلميّة بدلا من التنّافس بهدف الإلغاء أو إحباط نجاح الآخرين  تعزيز التكّامل والتعّاون لنجاح التّ   -  

فنجاح التجربة جماعي وليس فرديًّا. هذا التكامل أثبت القدرة على تحقيق الأهداف التقدمّيّة من خلال النظّريةّ  

اليابانيّة وهي نظرية    إذ "   Zالحديثة في الإدارة  اليابان "الخطأ الصفري"  بداياتها  اتجّهت الإدارة  ية في 

بتكوين فرق عمل، في الفصول الأولى في الدرّاسة. لا يوجد نجاح فردي لشخص واحد إنما نجاح مجموعة  

متكاملة. في فصل واحد يتم تكوين فريق عمل، يتدربوا على كيفية اختيار قائد الفريق، تعطى ورقة امتحان  

)اسماعيل، محمد   ل للجميع والرسوب كذلك".واحدة للفريق بالكامل ويتم حلها بينهم جميعا. النجاح يسج

   (2012أحمد، 

باختيار قائد هي تصوّرات لازمة للخروج من أزمات المجتمع   التكامل والنجاح المشترك والتوافق  هذا 

 اللبناني، أزماته التفكيكيّة التجزيئية الفئويةّ الانفصاليّة. 

العلم نظرة -  النظرة إلى  بالعلوم والتخّصّصات وأهميّة كل منها، فلا تعود  التكّامل  التصّوّر حول  تعزيز 

ة وتفاضليّة بمعنى أنّ مادةّ علميّة أهم من مادةّ أخرى، فالتجربة تطلّبت تلامذة متميزّين باللّغة لإيصال  تجزيئيّ 

من المهم في وقتٍ مبكر من التعّليم تعزيز العقليّة التي يحتاجها  الفكرة كما في مرحلة العرض والتدّوين. "

أقل   بعضها  المنهجيّات،  من  مجموعة  لاستخدام  معظم الباحثون  يعرفها  الّتي  الكميةّ  المنهجيّات  من  دقّة 

الأفكار  ودمج  المختلفة  المجالات  أو  التخّصصّات  تجاوز  التخصصّات  متعددّ  التعّاون  يتضمّن  العلماء... 

 ( 2021)دجاني، رنا،  .المختلفة في أفكار متماسكة تعمل في انسجام تام لتحقيق هدف مشترك"

  

 الخروج من ذهنيّة الغالب والمغلوب وقبول الفشل والمحاولة وإعادة التجّربة والتكّرار للوصول إلى الغاية.  - 

الحوار والنّقاش وقبول الرّأي الآخر في حال صوابيّته أكثر واللّجوء للعصف الذهّني الّذي يعزّز العقلانيّة  -  

ا قبول الرّأي الآخر النّاقد في إطار  بالتفّكير والجهد بالخروج من المسلمّات المحبطة لت وليد الأفكار. أيض 

 التكامل من خلال سماع رأي باقي الصّفوف بعمل المشاركين في البرنامج.

الانفتاح على الآخر المحلّي والأجنبي من خلال النشاط الّذي قاموا به خلال التجّربة، يسهم في التجّديد -  

الخروج من الأحكام المسبقة والقوقعة في الدوّائر الضيّقة المؤسّساتيّة    المجتمعي على كافّة الصّعد، يساعد في

 والمذهبيةّ والمناطقيّة والثقافيةّ. 
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غضبه  -   على  والسّيطرة  انفعالاته  إدارة  وحسن  الاجتماعي  الذكّاء  المتعلّم  لدى  يعزّز  الفريقي  العمل 

الاتصّا فمهارة  والمعلومات  الأفكار  وتبادل  أساسيّة في مجتمع  والإنصات للآخرين  كفاية  تعتبر  الفعّال  ل 

المعرفة وعصر الرّقميّات والّتي تتمثلّ في " القدرة على قراءة إدارة العواطف والدوّافع والسّلوكيّات للفرد 

قني لمهارات  )مسابقات الروبوت ودورها في تنمية الابتكار الت   نفسه وللآخرين في سياق تفاعلي اجتماعي"

 ( 493، صفحة 2015القرن الحادي والعشرين، 

المتعلمّ أحيان ا على مضض للحصول على شهادة ووظيفة  -   العلم من وسيلة يستخدمها  النظّرة إلى  تغيرّ 

 ومركز إلى كونه وسيلة وغاية بحدّ ذاته. 

ال-   وتعزيز  والبرهان  والتجّربة  المعرفة  على  والحث  الاكتشاف  روح  لكل تعزيز  التسّليم  وليس  منطق 

المسلمّات على مختلف أنواعها. كما تغيرّ تصوّره عن التكّنولوجيا الرّقمية من تقنيّة ومحتوى للاستهلاك  

 والتسّلية إلى تقنيّة للاستثمار والبحث والإبداع وتطوير المهارات.

ر التلّاميذ لذواتهم من خلال حصص اكتشاف أهميّة التحّرّر من التلّقين والامتثال اللّاعقلاني وتغيرّ تقدي-  

المختبر التكّنولوجي. أصبحوا يطرحون أفكارا جديدة ابتكاريّة بجرأة ويثقون بقدرتهم على الابتكار كزيادة  

عدد أطراف أو وظائف الرّوبوت، ذلك  بسبب تعرّفهم على البعد المعرفي للتكنولوجيا وهو الأساس لحسن  

في المدارس إذ أنّه   -وهي قليلة- ب عادة في تعليم حصص التكنولوجيا  استخدامها واستثمارها وهذا ما يغي

"رغم أن الهيكلية الجديدة خصصت لها ساعة واحدة أسبوعيا في كل من المرحلتين المتوسطة والثانوية،  

  فإن تعليمها والموقف منها ما زالا مشوشين. قد غاب أساس ا عن تصوّر هذه المادةّ بعدها المعرفي التأسيسي". 

 ( 33، صفحة 2002)تقييم المناهج التعليمية الجديدة في لبنان،  

الثقّة بين الأطراف تعزّز المبادرة من أجل إنجاح تجربة مشتركة تعود بالفائدة على الجميع، الثقة بين  -  

 أهم مرتكزات النظرية الياباني    أطراف العمل المشترك كفيل بزيادة احتماليّة نجاحه وتحقيق الهدف ومن

Z .هي  الإلفة والمودة والثقة الكاملة 

. كما صرّح تلامذة الصّف  الخروج من الملل والتقّليد والمتعة في الاكتشاف والتعّرف على كل جديد   - 

والاندفاع بهدف الرّبح  الثاّمن عند انخراطهم في هذه التجّربة وهم لم يشاركوا في المباراة. لم تكن المتعة  

في المباراة، بل لأنّ التجّربة بذاتها ممتعة لهم كونها خارجة عن المألوف الترّبوي التلّقيني. الجيل النّاشئ  

يميل للتغّيير والخروج من التلّقين فحتىّ حصص المعلوماتيّة الصّفيةّ لم يرغبوها مقابل حصص الرّوبوت  

 ن في المعرفة العلميّة وليس متلقيّن فقط.الصّفيّة. هم يحتاجون ليكونوا حاضري
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المدرسي -   والزمان  المكان  والمعرفة خارج حدود  العلم  عن  للبحث  والخروج  اللّاصفي  البحث  تطوير 

الصّفّي. من خلال الذهاب إلى المستشفى ومركز للنظّارات واللّقاء مع تلاميذ بمدارس أخرى والبحث من  

 خلال الوسائط الرّقميّة. 

مهارات الرّبط بين النظّري والتطّبيقي بين القواعد العلميّة التجّريديّة والواقع. لم يعد التلّميذ ينظر تعزيز -  

 إلى المادةّ التعّليميّة فقط كدروس وامتحانات وتقييم، بل أصبح يعيش المادةّ تطبيقيًّا بشكل ممتع.  

مواقفه يجب تعزيزها من خلال برامج تعلمّ  إنّ هذه التأّثيرات على شخصيّة المتعلمّ وذهنيتّه وتصوّراته و  

لبنان بشكل   العربي بشكل عام وفي  الترّبوي  النظّام  بنية  ا شاملا في  تغيير  تتطلبّ  ذكيّة متعددّة ومختلفة، 

خاص، من حيث تعديل المناهج والمواد التعّليميّة وتغيير أساليب التدّريس وأنماط التقّييم الدرّاسي وتغيير  

ذي ينشأ ويترعرع في مرحلة مختلفة عن الّتي نشأ بها القيّيمين على وضع السّياسات الترّبويّة،  موقع المتعلّم ال

يمكنه أن يبدع ويبتكر وينتج ما هو أكثر ملاءمة للمرحلة التكّنولوجية الرّاهنة. التقّديرات العلميّة تشير إلى  

ا على الصّعيد المعرفي و البرامج الذكّيّة، إذ "ما زالت طرق التعّلّم  أنّ المرحلة المستقبليّة ستكون أكثر زخم 

أو لأنهّا تعتمد على بنيـة   لأنـّهـا إمّـا مقصورة على مجالات ضيّقة  المستخدمة حتى الآن متـخـصّـصـة جـدًّا

  مـعـرفـيـّة مـحـدودة بأنماط تركيبيّة جامدة، بينما في المقابل تـخـتـلـف طـرق وأسـالـيـب الـتـعّـلـّم الإنسانيةّ 

ا. قليل جدًّا من البرامج الموجودة لها قدرات   باختلاف الموضوع ويمكن أن تعمل في ميادين مـخـتـلـفـة تمام 

أدائها. سيصبح ذلك  فـلا تـزداد المعرفة المخزّنة بها إلا بعد التدّخّل البشري أثر تقويم  تعليمـيـّة حـقـيـقـيـّة

إنّ برامج التعّلّم أمامها في الواقع  يين عديدة من القواعد.أكثر صعوبة في المستقبل عند تطوير برامج بها ملا

 ( 259، صفحة 1993)بونيه، آلان،  مستقبل عظيم".

 

 إستنتاجات 

يوفرّ فرص اكتساب المعارف العلميّة العمليّة التطّبيقيةّ للمتعلمّ عبر الفهم والتجّريب    STEMإنّ برنامج  -1  

والترّكيب والتحّليل، الرّبط بين هذه المعارف يزيد من ميل التلاميذ نحو المادةّ العلميّة ويغيرّ تصوّرهم حول  

 العلم.

يعزّز قدرة المتعلّم على التحّليل    STEMج  إن استخدام تطبيقات الذكّاء الاصطناعي كما في تطبيق برنام -2  

وحل المشكلات والاستنتاج والتفّكير النّاقد والتحرّر من التمسّك بالأحكام المسبقة والمسلمّات والاعتماد عل  

 البرهان.
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التلّميذ شريك ا في الموقف العلمي ويزيد من فرص التفّاعل بينه وبين المعلّم من    STEMيجعل برنامج  -3  

 ا بينه وبين المادةّ الّتي تصبح بالنسّبة له غاية من جهة أخرى.جهة، كم

يعزّز المبادرة والتعّاون وحسّ المسؤوليةّ بدلا   STEMإنّ تطبيق برامج ذكيّة في التعّليم مثل برنامج  -4  

 من الاتكّاليّة والسّلبيةّ ويكشف نبوغ ومواهب المتعلمّ ويحققّ تفرّده في الإبداع والابتكار وتقييم الذات.

إنّ هذا البرنامج عبر تطبيقه أثبت أنّ التطّبيقات والبرامج الذكّيّة تعزّز التكّامل العلمي المعرفي بنظر  -5  

متعلمّين بحيث أن نشاطهم تتطلّب لشرح تفاصيله إلى البارعين في المواد الأدبيةّ كاللغّة من أجل العرض ال

والتدّوين بسهولة ووضوح، بعد أن كان ينظر للمتفوّقين في المواد العلميّة للعلوم البحتة أنهّم أرفع شأن ا من  

 المتفوقين في المواد الأدبيّة والعلوم الإنسانيةّ. 

 خاتمة 

إنّ الوعي التنّموي يتطلّب وعي ا تربويًّا تعليميًّا. الوعي الترّبوي يفرض الخروج من منظومة التلّقين     

والمفاهيم النظّريّة وعزل المواد الدرّاسيّة. من الضّرورة أن يتم تهيئة العناصر البشريةّ المبدعة والخلاقة  

الترّ المؤسّسات  وذلك عبر سعي  متسارع  تكنولوجي  المتعلمين في عصر  اهتمامات  لتغيير وجهة  بويّة 

نشر   من  لبنات  عبر  ثقافة  بناء  في  والمساهمة  والابتكار  الإبداع  مجال  في  التكّنولوجيا  نسبيًّا لاستثمار 

الدافعيّة وتراكم المعرفة وتعزيز قدرة النقد والتحليل والاستنتاج. في العصر الفضائي والرّقمي وعصر 

النمّو المضطرد للصّناعات التكنولوجيّة والمعلوماتيّة وزيادة الاستثمار في التوّاصل الشّبكي إضافة إلى  

بشكل  المناهج  وتطوير  التدّريس  أساليب  تحديث  علينا  العصريّة،  العلوم  في  والولوج  المعرفة  اقتصاد 

سياساتنا  في  أذكياء  نكون  أن  يجب  الاصطناعي  الذكاء  في عصر  البشريّة.  المهارات  وتعزيز  مستمر 

إنّه  ويّة.  الترّب للحياة،  استعداد ا  ليس  التعّليم  ديوي  الأميركي جون  النفس  الفيلسوف وعالم  مقولة  بحسب 

 الحياة ذاتها. 
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 في ظل جائحة كورونا والابداع  التعلمرهانات  محور العدد: 

 

 فاعلية التعلم عن بعد في المدارس اللبنانية بزمن "الكورونا" 

 مسيكة زكريا إبراهيم 

 الجامعة اللبنانية

 

 

 

Abstract 

 

The concept of distance learning was experienced in various forms, and has developed and 

influenced by the development of the technology, and reached what is known as the virtual 

classroom and is equipped with tools that facilitate the educational process. Distance learning 

in Lebanese schools represents a new experience that needs a lot of modernization in the 

educational system. The Corona pandemic revealed the weakness of Lebanese infrastructure 

and the lack of preparedness of Lebanese schools for this experience. Through this research, 

we tried to show the problems that distance learning faces in the Lebanese schools. 

It became clear that the conditions of distance learning were not up to the required standard, 

but at the same time it’s better than not studying. Here the question arises, how effective is 

distance learning in Lebanon under the current conditions? What are the actual obstacles 

facing this type of learning? The descriptive and analytical method was adopted with this 

study, 791 forms were filled in by students from all over Lebanon, information was extracted, 

analyzed and conclusions drawn from. Problems and obstacles were clearly evident. In 

general, the educational environment is considered inappropriate and does not play an 

effective role in distance learning and it seemed that students are not receiving the knowledge 

properly. Also, it was found that the educational material and tools used in distance learning 

have to be developed to be more effective and appropriate, teachers and administrators are 

not ready and they need to be trained and prepared for this type of education. 

The study showed that there is no difference between males and females on the level of 

effectiveness of distance learning, but there is a difference in the effectiveness between the 

different educational stages, the effectiveness of distance learning in the secondary stage is 

less than the middle stage and also in the middle stage is less effective than the primary stage, 
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and It also seemed clear that distance learning in a private school was more effective than 

public school. 

 

 

 مقدمة 

كانت مفاهيم التعلم عن بعد سائدة على شكل دورات دراسية مطبوعة ترسل للطلاب بالبريد على فترات 

التكنولوجية من   كومبيوتر و أجهزة ذكية و شبكات الإنترنت، توافرت منتظمة. و مع تطور الصناعات 

المجالات الواسعة لأساليب العرض و التواصل حتى وصلت إلى أن يجتمع المعلمين و المتعلمين من أي  

المتقدمة و  الدول  اللحاق بركب  النامية  الدول  تحاول  بالصف الافتراضي.  العالم في ما يعرف  مكان في 

إلا   المجال،  هذا  نقص  السباقة في  و  الاتصالات  و  المعلومات  تكنولوجيا  التحتية من  البنى  توافر  قلة  أن 

التقدم. ذلك  يعيق  البلدان  تلك  في  الطاقة  توفر  عدم  و  المعدات  و   Passerint and) الأجهزة 

Granger,2000:34) 

 

الأ كذلك  و  عالية  الأمية  نسبة  ان  كبيرة أخرى، حيث  تحديات  النامية  الدول  أمام  أن  ذلك  الى  مية أضف 

التكنولوجية، و يجب على الأفراد الملمّين بالتكنولوجيا تطوير معارفهم بشكل مستمر للحّاق بركب التطور  

السريع و إلاّ تضاءلت معارفهم أو أقله تصبح غير مواكبة للحداثة التكنولوجية. يعتبر التعلم عن بعد وسيلة 

ا ظهور  مع  و  الاقتصادي،  و  الأكاديمي  التطور  لتعزيز  تكنولوجيا  ناجحة  تطور  و  الحديثة  لابتكارات 

بازدياد   اليها  الحاجة  اكبر و  اليد بشكل  بمتناول  العلوم  المعلومات و الاتصالات بشكل مستمر، أصبحت 

 مستمر.

 

المواد   و  الأكاديمية  البرامج  تصميم  جودة  في  تكمن  بعد  عن  التعلم  في  النوعية  جودة  أن  البعض  يعتقد 

التعليمية وهي بالطبع أساسية و لكنها غير كافية لجعل التعلم عن بعد ذو جودة عالية، فهناك جوانب غاية  

و جودة المنتج النهائي للتعلم    في الأهمية و يجب التخطيط لها بعناية فائقة و هي التي سوف ترجح نوعية

وقد كشفت جائحة "الكورونا" ضعف البنى التحتية اللبنانية لمواكبة التعلم عن بعد و كذلك تبين أن   عن بعد.

 المدارس اللبنانية بمجملها غير جاهزة لهكذا تجربة، مع فوارق شاسعة ما بين التعليم الرسمي و الخاص.

 

 مفهوم التعلم عن بعد:

مصطلح التعلم عن بعد قد إنتشر بشكل واسع من ستينيات القرن العشرين و قد تعددت مسمياته من التعلم  إن  

بعد  بعد     Distance Learning عن  عن  التدريس  عن  Distance Teaching و  التربية  كذلك  و 
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، ذهب بعض المتخصصين على استعمال مصطلح التعلم عن بعد لشرح أمور   Distance Educationبعد 

تتعلق   أمور  على  دلالة  بعد  عن  التدريس  إستعمال  و  المتعلمَة  للمواد  استقباله  كوصف  بالمتلقي  تتعلق 

 (Shery,2001: 337) بالمدرس، و التربية عن بعد لوصف العملية كاملة.

 

اختلف العلماء و المتخصصون في تعريف التعلم عن بعد، فإن عناصر التعريف يجب ان تتضمن المتعلم  

الوسط التعليمي، حيث ان المتعلم و المعلم منفصلان في المكان و متصلان من خلال الوسط    و المعلم و

التعليمي الذي يتضمن تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات. فذلك هذا يشير الى أن لا تعريف واحد لهذا  

    ,Bates)بين الباحثين.  المفهوم، مثله مثل أي مفهوم آخر في العلوم الإنسانية و الاجتماعية فهو يلاقي خلافا   

تعرفه "اليونسكو" على أنه " عملية تربوية يتم فيها كل أو أغلب التدريس من شخص بعيد     2005:246)

في المكان و الزمان عن المتعلم، مع التأكيد على أن أغلب الاتصالات بين المعلمين و المتعلمين تتم من  

 (UNESCO, 2000:7)".خلال وسيط معين سواء كان إلكترونيا  أو مطبوعا  

 

من أشهر التعريفات و أبسطها، فيعرفه على أنه "   Holmbergلعل تعريف الباحث التربوي هولمبرغ  

مصطلح يشمل كافة أساليب الدراسة و كل المراحل التعليمية التي لا تتمتع بالإشراف المباشر و المستمر  

ليدية و لكن تخضع عملية التعليم لتخطيط و من قبل معلمين يحضرون مع طلابهم داخل قاعات الدراسة التق

 ( 224:  2006تنظيم و توجيه من قبل مؤسسة تعليمية و معلمين" )حامد عمار، 

 

 ة وتطور مفهوم التعلم عن بعد:أنش

التعلم عن بعد يعتمد على توظيف التقنيات التربوية المختلفة، و قد بدأت أساليت التعلم عن بعد بالظهور  

الزيادة في المعارف و الطلب عليها و مواكبة للتطور التكنولوجي الحديث، و هذا النوع من  إستجابة لحجم  

التعلم يوفر فرصا  للراغبين في التعلم و لا يملكون الوقت أو المال الكافي لذلك. يسلسل تقرير "اليونسكو"  

 ( المراحل التي مر بها التطور التاريخي للتعلم عن بعد الى أربعة مراحل: 2002)

 

: لقد ظهر هذا النوع من التعلم في   Correspondence Learningالتعلم بالمراسلة المرحلة الأولى:

و يعتبر البريد العادي  2002أواخر القرن التاسع عشر وكان مازال باقيا  حتى تاريخ إصدار التقرير سنة  

 هو وسيلة التواصل بين طرفي العملية التعليمية. 

يعتمد هذا النموذج على المادة المطبوعة   :The Muli-Mediaلوسائط المتعدد  نموذج ا  المرحلة الثانية:

و كذلك بمساعدة الكمبيوتر و الأقراص   Video Tapeو المرئية    Audio Tapeو الأشرطة السمعية  

 المدمجة بث الراديو و التليفزيون. 
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ا النوع من التعلم على : يشتمل هذ The Telelearning Modelنموذج التعلم عن بعد    المرحلة الثالثة:

المرئية   المسموعة    Video Conferencingالمقابلات  البيانية  الاتصالات   Audiographicو 

Communication  و برامج الأقمار الصناعية ،Satellite Programs   . 

الرابعة: المرن    المرحلة  الوسائط The Flexible Learning Modelالتعلم  بين  الجيل  هذا  يجمع   :

  Virtual Classroomالمتعددة التفاعلية من شبكات الإنترنت و الأقراص المدمجة و الفصول الإفتراضية  

 (UNESCO, 2000:23-24)، و المكتبات و الكتب الإلكترونية. 

 

بحت جزءا  أساسيا  منها،  لقد زاد الاهتمام بتكنولوجيا التعلم عن بعد في كافة أنظمة التعليم في العالم و أص

وذلك بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة من ناحية و بسسبب الحاجات الملحة لتحديث المهارات  

البشرية العاملة. و يعد التعلم عن بعد وسيلة فاعلة و مهمة للحصول على المعلومات و المعرفة بطريقة  

المجتمعات متخلفة إن لم توظف طرائق التعلم  سريعة مواكبة لمتغيرات هذا العصر و مستجداته . فتعتر 

عن بعد بأسلوب فاعل في الحياة العامة حيث يصعب التعايش مع هذا العصر التكنولوجي المتطور.  

 (  48:  2010فأصبح هذا الهاجس من أولويات المؤسسات العالمية و الحكومات المتقدمة. )صبري، 

 

 التعلم عن بعد في لبنان بزمن "الكورونا":  

د أن تحول فيروس "كورونا" إلى وباء عالمي أغلقت المؤسسات التعليمية و إنقطع الطلاب عن صقوفهم  بع

اليومية بسبب إجراءات السلطات للحد من إنتشاره، ذلك الواقع دفع الكثير من الدول الى التوجه نحو نظام  

و في   المدارس ضمن البلد الواحد التعلم عن بعد. تفاوتت فاعلية هذا النوع من التعليم من الدول و حتى بين 

 هذا البحث نحاول تبيان المشاكل التي يواجهها التعلم عن بعد في المدارس اللبنانية. 

أداء  و  وسائط عدة  و من خلال  مختلفة  بأساليب  بعد  التعليم عن  برامج  الخاصة  اللبنانية  المدارس  بدأت 

 سارات للتعلم عن بعد: متفاوت، و أطلقت وزارة التربية و التعليم العالي ثلاثة م 

 

 أولا : البث التلفزيوني للحصص التعليمية مع الاهتمام الخاص بصفوف الشهادات و ذلك عبر تلفزيون لبنان.

 ثانيا : فتح شبكات الإنترنت بشكل مجاني لتطبيقات و مواقع التعلم عن بعد.  

 ( 22/03/2020ثالثا : إعتماد التبادل الورقي بين المدارس و الطلاب. )جريدة المدن 

 

و أعلن المركز التربوي للبحوث و الإنماء عن خطة استجابة وطنية للتعليم عن بعد لعم المدارس الرسمية 

ف استكمال العام الدراسي، و اعتمدت الخطة على استخدام تكنولوجيا المعلوماتية و  و الخاصة بهد 

الاتصالات و التلفزيون و تضمنت الخطة على توفير المعلومات الأساسية في المناهج  يشرحها معلمون  
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متمرسون على شكل حصص مسجلة يتم إيصالها للطلاب عبر بثها على التلفزيون ليتمكن الطلاب الذين  

يس لديهم خدمة الإنترنت من الوصول للمعلومات، و تقدم إلكترونيا  عبر منصات خاصة و مجانية مع  ل

تأمين تدريب اللازم و السريع للمعلمين على استخدامها ليتمكنوا من تعليم طلابهم و تحفيزهم على  

ير العملية التربوية و  استعمالها. و يتم مراقبة سير عملية التعليم و إنتاج تقارير لتقويم و تحديد حسن س

 ( 2020-03- 15)المركز التربوي للبحوث و الإنماء معالجة الخلل.

 

أجمع الكثير من الأهل أن ظروف التعلم عن بعد لم تكن جيدة، و أنه لم يكن بمقدرة أبنائهم متابعة الدروس  

الآخر على  بالشكل المناسب. و قد بدت فكرة التعلم عن بعد غير مجدية للبعض و غير جدية للبعض 

من وجهة   العموم فهي ليست متاحة لفئة كبيرة من الطلاب و الأهالي وأجواء البيوت ليست ملائمة لذلك.

نظر بعض الأهالي أن تجربة التعلم عن بعد تبقي أفضل من عدم الدراسة، و المشكلة الأساسية عدم تكافؤ  

لجميع و تقنين الكهرباء إضافة الى الفرص لجميع الطلاب لأسباب عدة منها: عدم توفر الإنترنت عند ا

عدم توفر أجهزة لدى جميع الطلاب. كما أن قلة خبرة عدد كبير من المدرسين بأساليب و تقنيات التعلم  

 عن بعد ينعكس على عدم القدرة في إيصال المعلومات.

 

هذا النوع ون التعليم    و قد أشار العديد من المدرسين و الفاعلين في ميدان التربية و التعليم الى عدم فاعلية

لعدم وجود جاهزية له، فالبنى التحتية من شبكات إنترنت و كهرباء غير مؤهلة لمثل هكذا تجربة كما أن  

المناهج و المواد غير معدة أساسا  للتعليم عن بعد. أما الجانب الإيجابي لتلك التجربة فكانت عدم الانقطاع  

 ( 22/03/2020جتماعي البناء. )جريدة المدن الكلي عند التعلم و مساحة من التواصل الا

 

 مشكلة البحث: 

في ضوء التطور المتسارع في عالم التكنولوجيا و محاولة في مواكبة الجودة العالية للتعليم، اعتبر التعلم   

عن بعد أحد الوسائل التي يجب اللجوء إليها لمواكبة التحديات، و بسبب انتشار وباء "الكورونا" إضطر  

لتربوي اللبناني الى التوجه نحو التعلم عن بعد الذي يعد من التجارب الجديدة على لبنان، و مازال  النظام ا

بحاجة إلى الكثير من التطوير على كافة الصعد فهو بحاجة لمقومات تمكنه من النجاح. فيجب بدية  تطوير  

و يجب تجهيز وسائل التواصل و  المناهج التعليمية و أدواتها لتتوافق مع حداثة و أساليب التعلم عن بعد.  

الوسائط من برامج و تطبيقات و أجهزة، كما إعداد الطواقم التقنية و التعليمية و تدريبهم بما في ذلك الطاقم  

الإداري لمتابعة سير العملية التعليمية كاملة، و لابد من تحديث البنى التحتية للإتصالات و تأمين الطاقة. و  

علم عن بعد فعال في لبنان بالظروف الراهنة؟ وما هي العقبات الفعلية التي تواجه  هنا يكمن السؤال، هل الت

 هذا النوع من التعلم؟ 
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 أسئلة البحث:

 السؤال العام: هل التعلم عن بعد في المدارس اللبنانية فعال؟

 الأسئلة الجزئية: 

 هل الوسط التعليمي في التعلم عن بعد فعال؟   -

 هل تلقي المتعلم في التعلم عن بعد فعال؟  -

 هل المادة التعليمية و الأدوات المستخدمة في التعلم عن بعد فعالة؟  -

 هل أداء المدرّس في التعلم عن بعد فعال؟ -

 هل متابعة الإدارة في التعلم بعد فعالة؟  -

 هل لجنس الطالب دور في مستوى التلقي في التعلم عن بعد؟  -

 هل هناك فرق بمستوى فاعلية التعلم عن بعد بين المراحل التعليمية؟  -

 هل هناك فرق بمستوى فاعلية التعلم عن بعد بين المدرسة الخاصة و المدرسة الرسمية؟  -

 الفاعلية.الفرضية العامة: التعلم عن بعد محدود  فرضيات البحث:

 الفرضيات الجزئية: 

 الوسط التعليمي في التعلم عن بعد غير فعال.   -

 تلقي المتعلم في التعلم عن بعد غير فعال  -

 هل أداء المدرّس في التعلم عن بعد غير فعال  -

 هل الأدوات المستخدمة في التعلم عن بعد فاعليتها محدودة -

 دة هل متابعة الإدارة في التعلم عن بعد فاعليتها محدو -

 لا يؤثر جنس الطالب في مستوى التلقي في التعلم عن بعد  -

 التعلم عن بعد في المراحل التعليمية المتقدمة أكثر فعالية  -

 المدرسة الخاصة أكثر فاعلية بالتعلم عن بعد من المدرسة الرسمية  -

 منهجية البحث: 

بأسلوب  المنهج الوصفي  بحسب هذا الموضوع المراد دراسته، ولتحقيق الأهداف الموضوعة قمنا بإتباع 

مسحي حيث نقوم بجمع الحقائق والمعلومات وإعداد البيانات وجدولتها ووضعها ضمن أطر وقواعد كما  

 نقوم بإستخراج النتائج  و تحليلها وإستخلاص الإستنتاجات منها وعرضها من خلال عبارات واضحة.  
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التعليمية و ذلك على شكل إستمارة إلكترونية  تم إعداد إستبيان للوقوف على المشكلات التي تواجه العملية  

تضمن  تمن قبل التلاميذ من كافة المراحل المدرسية.  791نشرت على كافة الأراضي اللبنانية، و قد تعبئة  

 الإستمارة مقدمة و أربعة محاور: تتناول معلومات عن المتعلم، الوسط التعليمي، المتعلم، المعلم و الإدارة.

 

 أهداف البحث: 

 تتلخص أهداف الدراسة بالنقاط الأساسية التالية: 

 تبيان مدى جهوزية البنى التحتية في لبنان للتعلم عن بعد  -

 تبيان مدى كفاءة الطاقم التعليمي و الإداري في لبنان للتعلم عن بعد  -

 تبيان مدى استعداد الطلاب في لبنان للتعلم عن بعد  -

 المناهج للتعلم عن بعد التعرف على مدى موافقة  -

 

 النسبة  التكرار المحور الأول: الوسط التعليمي   

   تتوفر الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتعلم عن بعد لدينا في المنزل 

 3.7 29 لا جواب 

 12.9 102 لايوجد 

 19.7 156 يتشارك طالبان إثنان في إستخدام جهاز واحد 

 17.4 138 يتشارك كل ثلاثة طلاب جهاز واحد 

 40.1 317 يوجد لكل طالب جهاز خاص به

 6.2 49 يوجد لكل طالب جهازين خاصين به 
 

791 100.0 

إيجاد أجهزة كافية لدى التلاميذ تمكنهم من التعلم عن بعد عبر  في  يتبين من الجدول أعلاه أن هناك مشكلة  

يتشارك طالبان جهازا  واحدا ، ما يؤدي  %    19.7% ليس لديهم أي جهاز،    12.9المنصات الإلكترونية.  

% يتشارك ثلاث طلاب جهازا  واحدا  و هكذا  17.4الى مشكلة في حضور أحد الطلاب لصفه. و هناك  

% من الطلاب لا يملكون جهازا   50تتوضح الصورة لمدى صعوبة متابعة الطلاب لصفوفهم. فبشكل عام  

 ديهم جهاز أو يتشاركون الجهاز( ) ليس ل إلكترونيا  خاصا  بهم لمتابعة الدراسة.

لا      

  جواب 

غير  

 موافق

غير  

موافق 

 بشدة

موافق  موافق وسط 

 بشدة



37 

 

 

 43 143 293 81 205 26 التكرار    خدمة الإنترنت لدينا في المنزل جيدة

 5.4 18.1 37.0 10.2 25.9 3.3 النسبة  

يتوافر التيار الكهربائي في وقت الدراسة )عبر  

 الدولة  أو المولد(كهرباء 

 137 243 242 52 92 25 التكرار

 
 17.3 30.7 30.6 6.6 11.6 3.2 النسبة 

)ضجيج,  للدراسة  ملائم  غير  المنزل  في  الجو 

 فوضى.....(

 129 146 264 82 146 24 التكرار

 
 16.3 18.5 33.4 10.4 18.5 3.0 النسبة 

أو   )التطبيق  التعليمي  الوسط  خلال  من  نتمكن 

 البرنامج( المستخدم من التفاعل مع المدرس

 38 159 255 114 199 26 التكرار

 
 4.8 20.1 32.2 14.4 25.2 3.3 النسبة 

يتضمنه  ما  و  التعليمي   الوسط  أن  ترى  هل 

هو   المنزل(  جو  كهرباء,  إنترنت,  )أجهزة, 

 مناسب للتعلم عن بعد 

 16 100 181 233 234 27 التكرار

 
 2.0 12.6 22.9 29.5 29.6 3.4 النسبة 

 

% من الطلاب لديهم خدمة الإنترنت بجودة  37% من الطلاب يعانون من سوء خدمة الإنترنت و  36.1إن  

 متوسطة وهذا يعني أن التواصل من المدرس و تلقي الدروس ليس بالشكل المطلوب.

الدراسة، ما يعني عدم انتظام حضور  % من الطلاب يعانون من عدم توفر التيار الكهربائي اثناء  18.25

% من الطلاب لا يلائمهم جو المنزل للتعلم. و إن التفاعل مع المدرس مشكلة يعاني 28.9الدرس، كما أن  

% لا يتمكنون من التفاعل مع المدرس ما يعني أن الطالب هو   38.9منها الطلاب في التعلم بعد فهناك  

 تربوية. مجرد متلقي دون أي حيوية في العملية ال

% من الطلاب أن الوسط التعليمي غير مناسب و لا يؤدي دورا  فعالا  في التعلم عن  51.1فبشكلٍ عام، يرى  

بعد، و يتضح من  خلال أرقام المحور الأول للدراسة أن الوسط التعليمي لا يؤدي دوره بشكل فعال و أن 

بحاجة إلى تحديث، وأن البنى التحتية للتعلم   الطلاب بحاجة للأجهزة الإلكترونية، كما أن الوسائط التعليمية

 عن بعد بحاجة للتأهيل و التطوير )التيار الكهربائي و شبكات الإنترنت(.  
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غير   لا جواب   المحور الثاني: المتعلم  

 موافق

غير  

موافق 

 بشدة

موافق  موافق وسط 

 بشدة

أستوعب الدرس عن بعد بشكل 

في  العادي  للصف  مشابه 

 المدرسة

 11 62 174 264 252 28 التكرار

 
 1.4 7.8 22.0 33.4 31.9 3.5 النسبة 

 90 264 260 56 95 26 التكرار أجلس في مكان مناسب للدرس
 

 11.4 33.4 32.9 7.1 12.0 3.3 النسبة 

ألتزم بحضور كل مواد الدراسة 

 عن بعد كما في المدرسة

 123 195 176 97 171 29 التكرار

 
 15.5 24.7 22.3 12.3 21.6 3.7 النسبة 

ببعض  لأقوم  الدرس  أترك 

 الأمور و أعود لاحقا  

 100 246 183 87 148 27 التكرار

 
 12.6 31.1 23.1 11.0 18.7 3.4 النسبة 

 87 161 188 111 215 29 التكرار أتأخر بالدخول إلى الدرس
 

 11.0 20.4 23.8 14.0 27.2 3.7 النسبة 

بشكل   التركيز  في أستطيع  جيد 

أولها  من  بعد  عن  التعلم  حصة 

 لآخرها 

 25 92 220 186 238 30 التكرار

 
 3.2 11.6 27.8 23.5 30.1 3.8 النسبة 

 

% من الطلاب 65.3إن استيعاب الدرس بالشكل المطلوب في التعلم عن بعد لا يتحقق في تجربة لبنان فهناك  

% لا يستطيعون التركيز بشكل  53.6التعليم العادي ولا يستوعبون الدرس بالشكل المطلوب كما في أيام  

 جيد طيلة الحصة في التعلم عن بعد.

 

% من الطلاب 33.9إن التزام الطلاب بمتابعة حضور كل المواد الدراسية ليس على الشكل المطلوب فهناك  

 بالدخول الى الدرس. % يتأخرون  41.2لا يحضرون كل الصفوف المندرجة في البرنامج، كما أن نسبة 
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إن هذه الأرقام كبير ومعبرة عن حجم المشكلة التي يعاني منها الطالب في عملية التعلم عن بعد، و ذلك 

 يؤشر بشكل واضح الى عدم فاعلية تلقي الطالب في عملية التعلم عن بعد.

 المحور الثالث: المواد و الأدوات 
 

لا 

 جواب 

غير  

 موافق

غير  

موافق 

 بشدة

موافق  موافق وسط 

 بشدة

مطابقة    بعد  عن  للتعلم  العلمية  المادة 

العادي   لمادة الصف  ومشابهة لحد ما 

 في المدرسة

 17 103 184 219 236 32 التكرار

 
 2.1 13.0 23.3 27.7 29.8 4.0 النسبة 

الأدوات المستخدمة في التعلم عن بعد 

مشابهة لحد ما لأدوات الصف العادي 

 لوح ()بيانات, رسوم, فيديو, 

 22 133 226 148 230 32 التكرار

 
 2.8 16.8 28.6 18.7 29.1 4.0 النسبة 

يطلب منا واجبات  في التعلم عن بعد 

مطابقة و مشابهة كما بالصف العادي 

 في المدرسة

 49 205 259 83 156 39 التكرار

 
 6.2 25.9 32.7 10.5 19.7 4.9 النسبة 

بعد   عن  التعلم  في  بالإمتحانات   نقوم 

في  العادي  للصف  ما  لحد  مشابهة 

 المدرسة

 10 70 140 252 275 44 التكرار

 
 1.3 8.8 17.7 31.9 34.8 5.6 النسبة 

برنامج التعلم عن بعد للنشاطات فعال  

 )رياضة, موسيقى, رسم و أشغال(

 21 59 104 340 226 41 التكرار

 
 2.7 7.5 13.1 43.0 28.6 5.2 النسبة 

الأدوات   التعلم  برأيك  في  المستخدمة 

الإمتحانات   و  والواجبات  بعد  عن 

 وكذلك الأنشطة تعتبر جيدة 

 13 81 225 186 248 38 التكرار

 
 1.6 10.2 28.4 23.5 31.4 4.8 النسبة 
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% من الطلاب يجدون المادة العلمية للتعلم عن بعد لا تتطابق مع المادة العلمية كما في الصف العادي    57.5

% من 30.2% من الطلاب و كذلك الواجبات كما أفاد    47.8الأدوات المستخدمة أيضا  مختلفة برأي  و  

 الطلاب. 

 

% لا يخضعون للإمتحانات كما  66.7أما بالنسبة للإمتحانات التي تقيّم مدى نجاعة التعلمّ فتكاد تكون غائبة  

وز   المدرسة  أيام  أما17.7في  متوسطة.  بنسبة  للإمتحانات  يخضعون  )رياضة،    %  للنشاطات  بالنسبة 

 % فقط يرون أنها فعالة، ما يعني أن فاعليتها تكاد تكون معدومة. 10.2موسيقى، رسم و أشغال( فنجد أن 

إتضح أن المادة التعليمية و الأدوات المستخدمة في التعلم عن بعد ليست فعالة و من الواضح أنها غير معدة 

 بد من إعادة النظر بها و العمل على تطويرها لتكون أكثر فاعلية.و غير كافية لهذا النوع من التعلم، فلا

 

 المحور الرابع :المحور المعلم 
 

لا 

 جواب 

غير  

 موافق

غير  

موافق 

 بشدة

موافق  موافق وسط 

 بشدة

بشكل  بعد  عن  الدرس  المعلم  يشرح 

في  العادي  الصف  في  كما  جيد 

 المدرسة

 31 176 221 147 176 40 التكرار

 
 3.9 22.3 27.9 18.6 22.3 5.1 النسبة 

المناسبة   بالتكنولوجيا  مُلم  المعلم 

 للتعليم  عن بعد بشكل جيد 

 46 168 284 90 162 41 التكرار

 
 5.8 21.2 35.9 11.4 20.5 5.2 النسبة 

دون   الدرس  بحضور  المعلم  يلتزم 

 غياب أو تأخير 

 125 311 177 53 86 39 التكرار

 
 15.8 39.3 22.4 6.7 10.9 4.9 النسبة 

ببعض   ليقوم  الدرس  المعلم  يترك 

 الأمور و يعود لاحقا  

 21 66 148 194 317 45 التكرار

 
 2.7 8.3 18.7 24.5 40.1 5.7 النسبة 
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و  التلاميذ  مع  المعلم  يتفاعل   هل 

 يجيب على الأسئلة 

 135 282 213 48 70 43 التكرار

 
 17.1 35.7 26.9 6.1 8.8 5.4 النسبة 

 54 216 280 82 120 39 التكرار أداء المعلم جيد بالتعليم عن بعد  يعُتبر
 

 6.8 27.3 35.4 10.4 15.2 4.9 النسبة 

% يعتبرون أن المدرّس يشرح الدرس بشكل جيد   26.2من الواضح من خلال الأرقام أن هناك نسبة من  

ن إلمام المدرّس باستخدام التكنولوجيا  كما أ% يعتبرون ان الشرح ليس جيدا  كما في الصف العادي.  49و 

درسين لسو ملمين  شيء ضروري و أساسي لتسهيل عملية التعلم عن بعد و لكن هناك نسبة كبير من الم

% من المدرسين. و يظهر أن المدرسين إيجابيين    31.9بشكل جيد بالتكنولوجيا اللازمة للتعلم عن بعد و هي  

% يتفاعلون مع الطلاب و يجيبون على  52.8بالنسبة للتفاعل مع التلاميذ و محاولة مساعدتهم فيظهر أن   

 % يتفاعلون بشكل متوسط.    26.9أسئلتهم بشكل جيد و  

 لمحور الخامس :الإدارة ا
 

لا 

 جواب 

غير  

 موافق

غير  

موافق 

 بشدة

موافق  موافق وسط 

 بشدة

التعلم  حصة  يتابع  إداري  هناك 

و  الحضور  )متابعة  بعد  عن 

 الغياب و التأخير( 

 105 185 125 157 175 44 التكرار

 
 13.3 23.4 15.8 19.8 22.1 5.6 النسبة 

من  الإداريين  أحد  يتصل 

الغياب المدرسة   أسباب  لمتابعة 

 و التأخير 

 94 142 103 212 197 43 التكرار

 
 11.9 18.0 13.0 26.8 24.9 5.4 النسبة 

يتابع   أكاديمي  مسؤول  هناك 

 حصة التعلم عن بعد 

 65 157 129 183 209 48 التكرار

 
 8.2 19.8 16.3 23.1 26.4 6.1 النسبة 

هناك مسؤول تقني )تكنولوجي( 

 التعلم عن بعد يتابع مشاكل 

 70 139 109 198 227 48 التكرار

 
 8.8 17.6 13.8 25.0 28.7 6.1 النسبة 
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و  الإدارة  بين  تواصل  هناك 

 الأهل لإعلامهم بكل جديد 

 119 214 152 133 136 37 التكرار

 
 15.0 27.1 19.2 16.8 17.2 4.7 النسبة 

تعُتبرالمتابعة الإدارية للتعلم عن  

 بعد جيدة

 55 150 182 194 168 42 التكرار

 
 7.0 19.0 23.0 24.5 21.2 5.3 النسبة 

% من الطلاب يتُابعون إداريا  و لكن من   36.7% من الطلاب لا يتم متابعتهم إداريا  بينما    41.9يتبين أن  

يتابعون من %  28% فقط يتدخلون إداريا  لضبط الأمور الإدارية و كذلك هناك فقط    29.9الملفت أن فقط  

% يتُابعون   26.4قبل مسؤول أكاديمي يضبط عملية التعلم عن بعد. أما بالنسبة للمتابعة التقنية فهناك نسبة 

% يتابعون بشكل 26% لا يتابعون إداريا  بشكل جيد و    45.7لحل المشاكل التقنية. بشكل عام هناك نسبة  

ن بعد.  قمنا بتحليل المحاور الخمسة و قد استعضنا  جيد ما يعني أنه لا يوجد متابعة إدارية جدية للتعلم ع 

، 25للأجوبة الأكثر إيجابية و الفرق بين كل درجة قيمته    100عن الأجوبة الأكثر سلبية و بقيمة    0بقيمة  

 و إستخرجنا المتوسطات و القيمة الدالة لكل محور و جاءت النتائج على النحو التالي: 

 لجنس جدول متوسط المحاور الخمسة بحسب ا

 قيمة الدالة الانحراف المعياري  المتوسط  الجنس   

 0.660 16.9 48.0 أنثى  1المحور 

 16.4 47.5 ذكر  
 

 16.7 47.8 المجموع   
 

 0.061 13.1 46.3 أنثى  2المحور 

 13.7 44.5 ذكر  
 

 13.4 45.5 المجموع   
 

 0.131 18.7 34.9 أنثى  3المحور 

 19.9 32.8 ذكر  
 

 19.3 33.9 المجموع   
 

 0.219 16.9 50.0 أنثى  4المحور 

 18.1 48.5 ذكر  
 

 17.5 49.3 المجموع   
 

 0.249 28.0 44.1 أنثى  5المحور 
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 26.8 41.8 ذكر  
 

 27.5 43.0 المجموع   
 

 

% مما يدل على ان المتوسطات غير مختلفة بين 5إن قيمة الدالة في الاختبارات الخمسة هي أكبر من  

  الذكور والإناث، و انه في المحاور الخمسة لا يوجد إختلاف بالنسبة لفاعلية التعلم بين الذكور و الإناث. 
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 جدول متوسط المحاور الخمسة بحسب المرحلة الدراسية

المستوى    

 الدراسي

الانحراف   المتوسط 

 المعياري 

 قيمة الدالة

 0.0001< 15.5 52.1 ابتدائي  1المحور 

 16.3 46.7 متوسط   
 

 17.1 45.9 ثانوي   
 

 16.6 47.9 المجموع   
 

 0.0001< 12.0 48.6 ابتدائي  2المحور 

 13.5 45.5 متوسط   
 

 13.9 42.9 ثانوي   
 

 13.4 45.4 المجموع   
 

 0.0001< 20.0 38.6 ابتدائي  3المحور 

 18.8 33.2 متوسط   
 

 18.6 31.1 ثانوي   
 

 19.3 33.9 المجموع   
 

 0.0001< 16.8 54.1 ابتدائي  4المحور 

 16.7 48.2 متوسط   
 

 17.9 46.9 ثانوي   
 

 17.4 49.3 المجموع   
 

 0.002 28.3 48.8 ابتدائي  5المحور 

 27.4 41.6 متوسط   
 

 26.3 40.1 ثانوي   
 

 27.4 43.0 المجموع   
 

 

% مما يدل ان المتوسطات مختلفة حسب المستوى  5إن قيمة الدالة في الاختبارات الخمسة هي أقل من  

الدراسي. ونلاحظ أن المتوسطات تنخفض كلما ازداد المستوى التعليمي. نجد أن متوسط طلاب المرحلة 

، و في يليها متوسط  الابتدائية في المحاور الخمسة هي الأعلى يليها متوسط الطلاب في المرحلة المتوسطة

الطلاب في المرحلة الثانوية. فذلك يعني أن طلاب المرحلة الثانوية هم الأكثر تأثرا  بقلَة فاعلية التعلم عن 
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باقي المراحل يليه المرحلة المتوسطة و بعدها   التعلم عن بعد في المرحلة الإبتدائية أكثر فاعلية من  بعد 

 المرحلة الثانوية. 

 )خاص و رسمي ( الخمسة حسب نوع التعليم جدول متوسط المحاور

المستوى    

 الدراسي

الانحراف   المتوسط 

 المعياري 

 قيمة الدالة

 0.0001< 15.5 52.1 ابتدائي  1المحور 

 16.3 46.7 متوسط   
 

 17.1 45.9 ثانوي   
 

 16.6 47.9 المجموع   
 

 0.0001< 12.0 48.6 ابتدائي  2المحور 

 13.5 45.5 متوسط   
 

 13.9 42.9 ثانوي   
 

 13.4 45.4 المجموع   
 

 0.0001< 20.0 38.6 ابتدائي  3المحور 

 18.8 33.2 متوسط   
 

 18.6 31.1 ثانوي   
 

 19.3 33.9 المجموع   
 

 0.0001< 16.8 54.1 ابتدائي  4المحور 

 16.7 48.2 متوسط   
 

 17.9 46.9 ثانوي   
 

 17.4 49.3 المجموع   
 

 0.002< 28.3 48.8 ابتدائي  5المحور 

 27.4 41.6 متوسط   
 

 26.3 40.1 ثانوي   
 

 27.4 43.0 المجموع   
 

 

% مما يدل ان المتوسطات مختلفة حسب نوع التعليم. 5إن قيمة الدالة في الاختبارات الخمسة هي أقل من  

التعليم   متوسط طلاب  ان  الخاص.  التعليم  مع  بالمقارنة  أقل  الرسمي  التعليم  في  المتوسطات  أن  ونلاحظ 
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نتج أن طلاب التعليم  الرسمي في المحاور الخمسة هي أقل من متوسط طلاب التعليم الخاص و بذلك نست

الرسمي يعانون من قلة فاعلية التعلم عن بعد أكثر من طلاب التعليم الخاص. وبذلك فإن التعلم عن بعد في  

 المدرسة الخاصة أكثر فاعلية من المدرسة الرسمية.

 

 خلاصة: 

ا يعرف  كانت مفاهيم التعلم عن بعد سائدة بأشكال مختلفة و تطورت مع تطور التكنولوجيا وصلت إلى م

المدارس   بعد في  التعلم عن  إن  التربوية.  العملية  أدوات تسهل  بوسائل و  المجهز  بالصف الافتراضي و 

اللبنانية يمثل تجربة جديدة تحتاج إلى الكثير من التحديث في النظام التربوي و قد كشفت جائحة "الكورونا"  

لبنانية لهذه التجربة. من خلال هذا البحث عن مدى ضعف البنى التحتية اللبنانية و عدم جهوزية المدارس ال

 نحاول تبيان المشاكل التي يواجهها التعلم عن بعد في المدارس اللبنانية في القطاعين الرسمي و الخاص.

لقد بدا جليا  أن ظروف التعلم عن بعد لم تكن جيدة و لكن تبقي أفضل من عدم الدراسة، و هنا يطُرح السؤال، 

عن بعد فعال في لبنان بالظروف الراهنة؟ وما هي العقبات الفعلية التي تواجه هذا   ما مدى فاعلية التعلم

إستمارة من قبل التلاميذ،   791و قد تم تعبئة  بهذه الدراسة   إعتمُد المنهج الوصفي و التحليلي  النوع من التعلم؟

وتحليلها وإستخلاص الإستنتاجات منها.  إستخراج المعلومات  ، و قد تم  موزعين على كافة الأراضي اللبنانية

فبشكلٍ عام يعُتبر الوسط التعليمي غير مناسب و لا يؤدي   و ظهرت جليا  المشاكل و العقبات على أنواعها،

و كذلك تبين عدم ملاءمة المادة التعليمية لطالب لا يتلقى بشكل جيد.  دورا  فعالا  في التعلم عن بعد و بدى أن ا

ة في التعلم عن بعد التي لابد من تطويرها لتكون أكثر فاعلية، كما و يظهر أن المدرسين  و الأدوات المستخدم

 و الإداريين بحاجة للإعداد و التدريب لمثل هذا النوع من التعليم.

 

و قد أظهرت الدراسة أنه لا يوجد إختلاف بالنسبة لفاعلية التعلم عن بعد بين الذكور و الإناث، و لكن هناك 

المرحلة  فرق   أقل من  الثانوية  بالمرحلة  بعد  التعلم عن  ففاعلية  المختلفة،  التعليمية  المراحل  بين  بالفاعلية 

المتوسطة و كذلك في المرحلة المتوسطة أقل فاعلية من المرحلة الإبتدائية، و كذلك بدى واضحا  أن التعلم  

 عن بعد في المدرسة الخاصة أكثر فاعلية من المدرسة الرسمية. 

 

 راجع: الم

المملكة   - الرياض ،  والتوزيع ،  للنشر  الشقرى  التعميم ، مكتبة  التعليمة اى تكنولوجيا  الوسائل  ن 

 العربية السعودية 

 ( 2020/ 03/ 22)جريدة المدن  -

 ( /http://www.crdp.org/news-details/26538/ar)المركز التربوي للبحوث و الإنماء  -

http://www.crdp.org/news-details/26538/ar/
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 الأثر الأخلاقي والاجتماعي لشخصنة التعليم الإلكتروني 

 

 د. سمر زيتون 

 الجامعة اللبنانية، كلية التربية 

 

 

Abstract 

 

Adopting a personalization strategy in information systems can be seen as beneficial, but 

personalization also carries moral and social disadvantages. Like many other technologies, 

the privatization strategy was quickly adopted, but without sufficient attention to its effects. 

This strategy adopted in e-learning systems has both harmful and beneficial results, but its 

effects are not known enough. Indeed, this strategy appears in many information systems; 

Hence, it may have risks on several levels. Among the ethical and social risks of this strategy 

is the abandonment of privacy, the inability to control, and the diminution of individual 

capacity. Hence the need to find solutions and further research and debate such issues. 

 

 

 مقدمة 

يهدف التعليم بشكل عام إلى اختيار المعلومات الأكثر صلة وموثوقية، وتدريب الطلاب على التعلم  

ًّ، كان التعّليم التقّليدي الرّسمي يعتمد في المقام   والتفكير المنطقي في مصادر المعلومات هذه. تاريخيا

صالات أوجد التعليم عبر  الأول على المعلمّين. ولكنّ التطوّر الحديث لتكنولوجيا المعلومات والات 

 الإنترنت الذي تم تنفيذه عبر أنظمة التعّليم الإلكتروني. 

 

الفردي   التعلّم  الأول  المقام  في  الإلكتروني  التعليم  نظام  التعلّم    -يدعم  الأحيان  بعض  في  ولكن 

حققّ  عبر الإنترنت، مما يتيح الوصول إلى المواد التعليمية وجه ا لوجه أو عن بعد. لقد    - الجماعي

ا متفاوت ا. كان هذا النّوع من التعليم مدفوع ا جزئي ا بالاعتقاد أنه سيوفرّ الجهد  التعّليم الإلكتروني نجاح 

الإنساني، على الرّغم من أنّ هذا الاعتقاد يفترض أن نسبة كبيرة من المهام المطلوبة تعتمد على  

معمّق. ومع ذلك، فقد صاحب الانتقال  (  ولا تتطلب التفّكير الdrill & practiceالحفظ والتكرار )
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بما يطرح   البرمجيّات  أكثر على  المعلمين والاعتماد  انخفاضا  في عدد  التعلّم عبر الإنترنت  إلى 

 السؤال عن مدى تلبية هذا النوّع لاحتياجات المتعلمّين. 

 

ب. وغالب ا ما تكون  ففي التعّليم التقّليدي، يقوم المعلّم بشكل عام بتكييف المواد وفقا لاحتياجات الطلا

ا ثم يشجع المتعلمين على إعادة صياغته وشرحه   هذه العملية ديناميكيّة، حيث يشرح المعلم مفهوم 

 مرة أخرى، مما يمكّن المعلّم بعد ذلك من "شخصنة" التفسيرات اللاحقة وفق ا لذلك.

 

 التكنولوجيا لشخصنة التعل م الإلكتروني 

الإلكتروني  التعلّم  أنظمة  التعلم )مثل    تتضمّن  إدارة  أنظمة  العالي  التعليم  في  والمستخدمة  الحالية 

Blackboard  التعليمية المفتوحة على الإنترنت، مثل . هذه الأنظمة MOOCS( أو المقررات 

ا على إدارة المعلومات وعرضها؛ ويتمّ   تركّز على نقل المعلومات، كما وتعتمد تقنيّاتها اعتماد ا كبير 

( XMLو    SQLاسطة تقنيّات مثل قواعد البيانات المحليّة أو الموزّعة )مثل  دعم جزء الإدارة بو

مثل   تقنيات  على  التقّديمي  العرض  اعتمد  الأخيرة  الآونة  في  و   .HTML    وJavaScript   و

AJAX .وهذا من بين تقنيات أخرى ، 

 

قديما ، كانت هذه النظم تعتمد على بنية العميل والخادم، فيكون العميل هو كل متعلمّ على كمبيوتر   

الخادم   كيان    serverأمّا  فيكون على  الأخرى(  المعلومات  البيانات وهياكل  قواعد  ذلك  في  )بما 

تقُدمّ خدما التي  الخدمة  القائمة على  بالبنية  النمّاذج  هذه  استبُدلت  واحد.  )مثل  مركزي  مختلفة  ت 

الجدولة وإلقاء المحاضرات ومنتديات الاستضافة( إمّا مركزي ا أو موزّعة عبر شبكة، كما وقدمّت 

 مفاهيم جديدة مثل "التعّليم كخدمة". 

 

يمكن   حيث  السحابيةّ،  الحوسبة  نحو  الانتقال  في  أكبر  أهمية  الموزّع  الإلكتروني  التعّليم  اكتسب 

ا في  توزيع الوظائف أو البيانات أ و أي نوع من المعلومات عبر الشبكة. ويظهر هذا التغيير أيض 

الحوسبة المتنقلة والتعليم الإلكتروني عبر الأجهزة المحمولة، حيث نادرا  ما يمكن تخزين البيانات 

 في الذاكرة المحدودة لجهاز الهاتف المحمول، وبدلا  من ذلك يجب نشرها عبر الشبكة. 

 

 ني شخصنة الت عليم الالكترو

لعدد كبير من الطلاب ويسمح    parallel teachingيسٌهّل التعّليم الإلكتروني التدّريس الموازي  

المُتزايدة وخفض عدد  الأتمتة  هذه  تؤدي  قد  والداعمة.  المساعدة  للمواد  الإنترنت  إلى  بالوصول 
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جهاز الموظفين إلى جعل الطلّاب يشعرون بالحرمان من حقوقهم، فيصبحون مثل "الأرقام على  

كمبيوتر"، ويتم تجاهل احتياجاتهم التعّليميّة الفرديّة. من وجهة نظر الطلاب، تندرج أنظمة التعليم  

هذه  لمعالجة  حدة.  على  طالب  كل  احتياجات  تتجاهل  التي  المقررات  فئة  في  غالب ا  الإلكتروني 

ليم الإلكتروني.  على  المشكلة، بدأ الأكاديميون بإدخال وظائف استراتيجيّة الشّخصنة في أنظمة التعّ

الرّغم من أنّ الحوسبة المتنقلّة تقدمّ بعض الميزات التكيفيّة، مثل السياق وخصوصيّة الجهاز، فإنّ 

الفائدة الحقيقيّة للمتعلمّين تأتي مع شخصنة احتياجاتهم الخاصّة، وبالخصوص احتياجاتهم التعليمية.  

( والوسائط التعليميّة التكييفيّة  ITSsالذكية )  وقد سمحت هذه الميزة بتطوير مجالات أنظمة التعليم

(AEH  التعليم أنظمة  إلى  يضاف  ما  وهذا  بفعالية.  المساهمة  المؤسسات  قبل  من  والمدعومة   ،)

لتلبية   النظام  في  بالمستخدمين  المتعلقة  المعرفة  دمج  خلال  من  أعلاه  الموصوفة  الإلكتروني 

 احتياجات المستخدمين الخاصة. 

 

ومات، تهدف استراتيجية الشّخصنة إلى جعل المستخدم يشعر بأن ما تمّ عرضه قد في أي نظام معل

فيه   تتزايد  عالم  في  مهم  كفرد  بأهميته  شعوره  لضمان  وحده،  لاستخدامه  تكييفه  أو  تصميمه  تم 

الذي  الفردي  الاهتمام  إلى محاكاة  الإلكتروني  التعلّم  تهدف شخصنة  الشخصيةّ.  المعلومات غير 

التدري في  حاجات يحدث  معرفة  على  بناء   للطلاب  التدريس  وتكييف  الصغيرة،  للمجموعات  س 

تشير   حيث  المشاركة،  تفعلّ  والشخصنة  به.  يتعلمّون  الذي  والسّياق  التعّليمية  وأهدافهم  الأفراد، 

الدراسات إلى أنّ الطلاب يفُضّلون استخدام نظام شخصي للتعلم الإلكتروني وأن استخدام التكوين  

حتوى يحفزّ المستخدمين على استكشاف المزيد من المحتوى مقارنة باستخدام أنظمة  التكييفي للم

 البحث التقّليديّة. 

 

يعُدّ التعلّم الإلكتروني أحد أقدم المجالات التي اختبرُت فيها عمليّة الشخصنة، مثل أنظمة التدريس 

ا من الاتصال الش خصي والمساعدة المخصّصة الذكية والوسائط التشعبية التكّيفيةّ مما يوفرّ مظهر 

للطلاب في بيئة تعليمية فيها صفوف كبيرة وتواصل محدود بين المعلمّين والطُلاب. الشّخصنة في 

التعلّم الإلكتروني هي أكثر من مجرّد تقديم معلومات للطلاب حول تسجيلهم أو المواعيد النهائية أو  

لسّمة المميزّة الرئيسيّة لشخصنة نظام التعلمّ  إعطاء مواد تكميلية مماثلة لما تمّ تقديمه في الصف؛ فا

الإلكتروني هي أنّ النظام يصبح تفاعُليّا. ولقد كان للويب تحوّل مماثل من الصفحات الثابتة والقابلة  

، وهو نظام تفاعلي وسريع الاستجابة للمُستخدم.  2.0إلى الويب    1.0للقراءة فقط أي من الويب  

هذا التفاعل والاستجابة، ولها نفس التأثير في أنظمة التعلم  وهذه الشخصنة هي جزء أساسي من  

 الإلكتروني. 
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مع    التفاعل  على  فعلي ا  قادر  النظام  لأنّ  التعلمّ  شخصنة  لأنظمة  الأساسية  السمة  التفاعليّة  تعُد 

المستخدمين، ومعرفة ما إذا كانوا بحاجة للمساعدة وإرشادهم إلى المعلومات المناسبة أو النشّاط  

تزيد من سُرعة  التع أن  ا  أيض  التعليم  ويمكن  نتائج  تحسّن  يمكن أن  القدرة  المطلوب. وهذه  ليمي 

التعلُّم. على عكس الشخصنة في السّياق التجاري، التي تعتبر مفيدة بناء  على عائد الاستثمار، ففي 

فالتعلّ  والنتائج.  والاقتصاد  المشاركة  الشخصنة   تحُسّن  قد  الإلكتروني،  التعليم  تجربة  سياق  م 

وبالتالي   متنوعة،  بطُرق  ويتعلمّون  مختلفة،  وخلفياّت  وتوقعّات  أهداف  الطلاب  ولدى  شخصية، 

يمكن أن تؤدي شخصنة التعليم إلى تحسين مشاركتهم من خلال أخذ هذه التوقعات والخلفيات بعين  

 الاعتبار.  

 

جابة للطلاب مع زيادة عددهم في  يدُرك مقدمّو التعّليم أنّه يمكنهم توفير تعلّم اقتصادي وسريع الاست 

الوقت نفسه. شخصنة التعلّم عبر الإنترنت تقُدمّ تعليم مقدمّ من عدد قليل من المعلمّين مع القدرة 

المُمكن  من  يجعل  النهّج  هذا  للطُلاب.  الاستجابة  وسريعة  مرضية  تعليمية  تجربة  توفير  على 

 د الطلاب ودخل المُؤسسة. للمؤسّسات تقديم التعلّم عن بعد وبالتالي زيادة أعدا

 

م   نموذج المستخد 

جميع الحالات المذكورة أعلاه تنطوي على بناء نموذج المستخدِم، وهو عبارة عن مجموعة منظّمة  

من المعلومات حول المستخدم. ويحتوي نموذج المستخدم على الهدف الأساسي المتمثلّ في تكييف  

تسُاعده في مساعيه التعّليمية. وبالتاّلي، تحتاج هذه الأنظمة إلى المادة المقدمّة للمستخدم بطريقة  

التعلّم   أنظمة  في  موضح  هو  كما  البيانات  قواعد  في  أخرى،  )مرة  البيانات  هذه  تخزين  وسائل 

الإلكتروني، ولكن مع بيانات المستخدم الأكثر حساسية( بطريقة مركزيّة أو موزّعة. يجب أن تكون  

ا قاد  رة على استرداد هذه البيانات من مكان ما، مع بناء نماذج مستخدم واضحة  هذه الأنظمة أيض 

)عندما يطلب النظّام من المستخدم المعلومات مباشرة( أو نماذج المستخدم الضّمنيّة )متى سيستنتج  

النظام المعلومات أو يستنتجها من سلوك المُستخدم(. بغضّ النظّر عن كيفيّة الحصول عليها، يمكن  

بيان إليها  جعل  الوصول  للمستخدمين  يمُكن  المُستخدمين،  جميع  متناول  في  المستخدم  طراز  ات 

 جزئي ا، أو لا يمكن الوصول إليها على الإطلاق.

 

ا  يمُكن أن يكون تخزين بيانات المُستخدم مؤقتا  أثناء المقرر )يتم تخزينه فقط لجلسة محددة( أو دائم 

ي خدمة التعلم أو ما بعدها(، وهذا ما ينعكس على أمان )يتم تخزينه طالما كان المستخدم مسجلا  ف
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المعلومات وموثوقيتّها، وخصوصيّتها، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى. يتيح التخّزين الداّئم لبيانات  

 المُستخدِم شخصنة  أكثر دقة، ومقارنة السّلوك السّابق بالسّلوك الحالي، وتوفير إرشادات أفضل. 

 

آليّ  هناك  تكون  أن  التعلمّ  يجب  نظام  متطلّبات  إلى  )بالإضافة  البيانات  هذه  جميع  لمعالجة  ة 

الإلكتروني( ، و هي المعروفة باسم آلية التكييف. وتتمثلّ وظيفة هذه الآليّة في تحديد كيفيّة تغيير  

المحتوى أو العرض التقّديمي للمستخدِم وفق ا لبيانات المستخدم التي تمّت معالجتها. تتضمّن أساليب  

ا بما يكفي لعرض البيانات  الشّ  خصنة إخفاء البيانات )على سبيل المثال،  إذا لم يكن المتعلم متقدم 

حتى الآن، إضافة البيانات )إذا تم توجيه المتعلم نحو المزيد من التوضيحات / الأمثلة حول موضوع 

البيانات الهامة(  معين( ، وتقديم البيانات في أشكال مختلفة )على سبيل المثال ، تسليط الضوء على  

، وتنسيق الشاشة بشكل مختلف لتشجيع وصول مختلف إلى البيانات )على سبيل المثال ، تجميع  

البيانات في تنسيق خريطة( ، وتقديم بدائل أكثر ملاءمة للبيانات )مثال تقليدي هو تقديم البيانات  

هم تفضيل مرئي وتقديم نص  للمستخدمين الذين لدي  -على سبيل المثال، الصور والفيديو    -المرئية  

 )أو الصوت( البيانات للمتعلمين الذين يميلون للنصوص. 

  

 الطرق المت بعة للش خصنة 

الشخصنة المستندة إلى المحتوى هي أحد أنواع الشخصنة؛  فالشخصنة لها شكلان :  فيمكن أن  

ي  أو  أعلاه  موضح  هو  كما  تطبيقها  يتم  التي  القواعد  في  خوارزمية  الشخصنة  إعطاء  تكون  تم 

إحصائيات بناء على الأولوية لما فعله الآخرون في وضع مماثل في نفس الموقف ، وغالب ا ما يطلق  

 . recommendedعليها التوصية 

 

تعتمد التوصية في مثل هذه الأنظمة عادة  على العلاقات التربوية بين أجزاء المحتوى، ويوصى  

ءة الطالب لكل المواد السابقة ذات الصلة )مما يحد باستخدام الجزء التالي من المحتوى فقط بعد قرا

من مساحة البحث الخاصة بالطالب(. تساعد هذه الطريقة فعلى منع متلازمة "الضياع في الفضاء  

الرحب"، عندما يكون لدى الطالب العديد من الخيارات، ولا يعرف إلى أين يذهب بعد ذلك، أو  

كافية لفهم المواد الحالية، ويحتاج إلى إعادة المادة عندما يكون لدى الطالب ببساطة معرفة غير  

 السابقة أولا . 

 

ترتبط العديد من مجالات تطبيق الشخصنة بالتعليم الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، يسمح البحث  

المخصص )أو استرجاع المعلومات الشخصية( باستخدام المعلومات المتعلقة بمستخدم واحد لتغيير 
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  قائمة العناصر المستردة التي يبحث عنها المستخدم. توصي أنظمة التوصية الشخصية بالعناصر 

 )عادة  من كتالوج( بناء  على التفضيلات المعلنة أو الضمنية. 

 

يمكن استخدام أنظمة التوصية لتقديم اقتراحات للمتعلم بما يتعلمه بعد ذلك، على غرار الشخصنة 

في   المحتوى  إلى  تكون  AEHأو    ITSالمستندة  ما  غالبا  التوصية،  أنظمة  في  أنه  هو  الفرق   .

، تعتمد التوصيات على المزيد من الأهداف العالمية    AEHأو    ITSالتوصيات محلية، في حين في  

وأحيان ا على خطط الدروس المصممة مسبق ا )أو المصممة جزئي ا( بناء  على  تفضيلات الآخرين. 

عملية التوصية بالعناصر الشائعة أو بعدد من العناصر. في الواقع  filtersتستخدم أنظمة التصفية  

عروف ا يعتمد على التصفية التعاونية للتوصية بالمنتجات ذات الصلة لشراء  مثالا  م  Amazon، تعد  

 المنتجات ذات القيمة العالية. 

 

تخزن أنظمة الوسائط الاجتماعية كمية كبيرة من بيانات المستخدم وهي أرض خصبة للخدمات 

ظمة للتوصية  الشخصية ، بما في ذلك خدمات التعليم الإلكتروني المخصصة. يمكن استخدام هذه الأن 

بـ "الأصدقاء" أو "أصدقاء التعلم" أو للتوصية بمواد تعليمية محددة لمستخدمي مواقع  التواصل 

 الاجتماعي. 

 

في القسم التالي من هذه الورقة، نقدم مناقشة لبعض المخاوف الأخلاقية والاجتماعية الناشئة عن  

 الشخصنة.  

 

 انتهاك الخصوصية الشخصية 

الشخصنة لا يمكنها تخصيص المحتوى إلا من خلال جمع معلومات حول المستخدمين  إنّ أنظمة  

وفقا  لاهتماماتهم أو متطلباتهم. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على جمع تلك البيانات الشخصية )الامر  

ا في أن أنظمة الشخصنة تنُشئ حسابات باستخدام هذه  الذي لديه محظورات أخلاقية( ولكن أيض 

ما يؤدي إلى استخراج وتحليل معلومات حول المستخدمين بدقة متفاوتة لتوسيع نموذج    البيانات،

 المستخدم مع البيانات الضمنية الناتجة. 

 

تحدث هذه العملية دون السماح للمستخدمين بمراقبة كيفية تحديد كيفيّة عمل الشخصنة وموقعها،  

دم في عمليات حسابية أخرى مثل تحديد  ناهيك عن آلية التحكّم في العملية. ويشارك نموذج المستخ

ما الذي سيظُهره المستخدم وما لن يظُهره. يمكن لهذه الحسابات بعد ذلك التأثير على القدرة الفردية  
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للمستخدم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الرغبة في التعرض لكثير من القضايا والمفاهيم  

 الفرص وتشجيع العزلة الأخلاقية والشخصية.  ومناقشتها، مع ما يصاحب ذلك من فقدان

 

فهم   القرارات؛  باتخّاذ  يتعلق  فيما  متكاسلين  يكونوا  أن  على  المستخدمين  ا  أيض  الشخصنة  تشجّع 

يفوّضون كل تفكيرهم إلى البرامج، وهذا ما يجعلهم أقلّ قدرة على التفّكير بأنفسهم، وبالتالي إمّا  

تلك التي يحتاجون إليها ليكونوا قادرين على العثور على    نسيان المهارات أو حتىّ عدم اكتساب 

الأمر   يكون  فقد  وبالإجمال  شخصيةّ(.  )غير  أخرى  لظروف  خضوعهم  عند  بأنفسهم  معلومات 

ا عندما يفوّض المستخدمون تفكيرهم وصنع قراراتهم إلى مؤسسات خارجية ليست موجّهة   مزعج 

 قد تكون دعائية أو تابعة لمهندسين اجتماعيين.  نحو التعليم ولكنها قد تكون موجهة تجاري ا أو

 

وفي سياق التعلّم الإلكتروني، يجب أن تعزّز الشخصنة تعلّم الطلاب، فالهدف المثالي هو تمكين  

للوصول إلى أفضل شخصية من خلال العمل على معالجة نقاط ضعفه الفردية. يجب أن  كل طالب 

يم، حيث يجب أن تكون قادرة على إظهار ما يحتاج  يكون للشخصنة تأثير إيجابي على جودة التعل

الطلاب إلى معرفته عند حاجتهم لذلك.  ولكن حاليا  يبدو أن بعض أشكال الشخصنة غير فعالة،  

 حيث أن التكنولوجيا الحالية لا تخوّل الشخصنة لتتناسب مع جميع أشكال التعّليم والتقييم. 

 

ا  وإضافة إلى عدم قدرة الشخصنة على بناء وتح  قيق النموذج التعليمي الخاص بها، إلا أنها أيض 

المؤسسات  ساعدت  وإن  وهي  التقليدية.  التدريس  بأساليب  الإضرار  في  قصد  غير  عن  تسبب 

التعليمية في معالجة مشاكل عدد كبير من الطلاب بطريقة أسرع وبتكلفة أقل وهذا من ضمن سعي  

إلا أنّ هذه الشّخصنة متواطئة في تسليع التعليم   هذه المؤسسات لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاّتي،

المفهوم   هذا  يشجّع  الإعلان.  ينشره  كما  لخدمتك!"  شيء  "كل  لموضوع  التعّليميّة  النسخة  لأنهّا 

الطلاب على اعتبار أنفسهم مستهلكين للتعليم وذلك عند وضعهم في مركز تعليمهم الخاص، مع  

ية الفردية. "كل شيء عنك"! قد يكون الموضوع  بيئات "مخصصة" وخاصة باحتياجاتهم التعليم 

 سياسة مدروسة من جانب المؤسسات، لجذب الطلاب ثم المحافظة عليهم. 

 

ا على "مشاركة الطلاب" ، الذي يتلخّص فيما إذا كان الطلاب  ا كبير  من المؤكّد أنّ هناك تركيز 

ي يبقوا  متحمّسين. إن إضفاء  مهتمين  بتعلمّهم أو يحتاجون إلى التدرّج في مستويات متلاحقة لك

ا حقيقي ا في إشراك  الطابع الشخصي على التعلمّ الإلكتروني هو أحد هذه الأمور التي تظهر نجاح 
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الطلاب؛ لذلك، على الرّغم من أي مشاكل أخرى تنشأ عن الشخصنة، إلا أنها ستجد مكان ا لها في  

 التعليم الإلكتروني. 

 

خصنة المحتوى جمع البيانات الشخصية، مثل سجل النشاط  يجب على المزوّد الذي يسعى إلى ش

ا. من   أيض  الشّخصية تصبح مشكلة  البيانات  إنّ ملكيةّ هذه  التي تمت زيارتها.  والمواقع  والمكان 

يحتفظ ومن يملك سجل التفّضيلات الشّخصية؟ هل يمكن للأفراد الاطّلاع على سجلّاتهم الخاصّة،  

ه المعلومات خاطئة؟ ماذا يحدث إذا تم إصدار هذه المعلومات عن وما حق الرّد لديهم إذا كانت هذ 

 عمد أو سرقتها في خرق أمني؟ 

 

تعتمد الشخصنة على جمع البيانات الشخصية في نموذج المستخدم أو ملفّه الشّخصي. يحُتمل أن 

من  العديد  هناك  الأشخاص.  موافقة  أو  علم  دون  للاستخدام  الشخصي عرضة  الملف  هذا  يكون 

 قع المخصّصة لجمع البيانات التي تتعقّب أنشطة المستخدم، وأحيان ا عبر مواقع مختلفة. الموا

 

تظُهر بعض الدراسات أنّه عندما يطُلب ذلك بصراحة، يكون المستخدمون أقل استعداد ا للكشف عن 

ها معلوماتهم الخاصة. في الواقع، يتبّع الكشف أنماط ا معينة، مثل المعلومات التي يتم الكشف عن

ا وفق ا لنوع المعلومات  مبكرا  ستؤثرّ على ما سيتم الكشف عنه لاحق ا. يمكن تصنيف المستخدمين أيض 

التي يرغبون في الكشف عنها . قد تفسّر شروط وأحكام الموقع جمع البيانات الخاصة به ، ولكن  

وقع حتى لمجرد الوصول  استخدام الموقع نفسه غالب ا ما يشكل اتفاق ا ضمني ا ، مما يستلزم استخدام الم 

إلى سياسة الخصوصيّة لتتمكن من اتخاذ قرار صائب  بشأن الإفصاح عن البيانات المطلوبة. ومع  

ذلك، يجب على المستخدم أن يدرك أنه يتم جمع البيانات عنه وعندها يقرّر إمّا الانسحاب صراحة   

تخدم الطلاب أدوات تجارية مجانية  من عملية جمع البيانات أو ترك الموقع. تتفاقم المشكلة عندما يس

 مثل المستندات المشتركة دون أي وضوح فيما يتعلق بملكية البيانات. 

 

اعتاد الناس على وضع تفاصيل شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي )على الرغم من أن ما  

٪ يبلغون أنهم يندمون لاحق ا على ذلك في مناسبة واحدة على الأقل( ويقومون بتسجيل    33يصل إلى  

ن  بشكل روتيني على جميع أنواع المواقع على الأقل ، عناوين البريد الإلكتروني وأحيانا أكثر م 

 behavioralذلك بكثير. على سبيل المثال ، يتم الآن تحديد البيانات الشخصية للسلوك الحيوي  

biometric data .للتعرف على المستخدمين الأفراد 
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 ما مدى أهمية مخاوف الخصوصية  في سياق التعليم الإلكتروني؟ 

ات الشخصية من الطلاب في بعض البلدان، هناك قوانين تنظّم جمع واستخدام والكشف عن المعلوم

    (COPPA     ،في الولايات المتحدةGDPR    ،في الاتحاد الأوروبيPIPEDA     في كندا ...في

الإنترنت؛ على سبيل   أي محتوى على  باستخدام  يتعلق  فيما  قوانين صارمة  توجد  بلدان أخرى، 

سباب كثيرة،  المثال ، في ألمانيا ، يجب حذف سجلات المستخدم في نهاية الجلسة. ومع ذلك، ولأ 

لم تعد هذه القوانين كافية للدفاع عن خصوصية المستخدمين. السبب الأول هو أنّ التشّريع يأتي  

عادة بأثر رجعي بحيث تحدث مشكلات انتهاك الخصوصيّة أولا  قبل سن التشريعات. ومع ذلك، 

لأماكن، لا  حتى عندما يكون التشريع موجود ا، فإنه يختلف بشكل كبير عبر الحدود وفي بعض ا

يوجد تنظيم على الإطلاق بالإضافة إلى أن بعض الشركات يمكن أن تتجاهل التشريعات خاصة  

فيما يتعلق بجمع البيانات عبر الحدود.  هناك تعقيد إضافي يتمثل في عدم وضوح وتعارض بعض 

اقع الشيء حول ما يشكل البيانات الشخصية او "البيانات الغير شخصية" ، حيث تزعم بعض المو

 ، ذلك  ومع  الخصوصية.  لقوانين  تخضع  لا  وبالتالي  "غير شخصية"  تجمعها  التي  البيانات  أن 

يتجاهل هذا الادعاء "قابلية الربط"  بين البيانات ، أي أن عناصر مختلفة من البيانات التي تم جمعها  

ة للغاية   قد تكون في حد ذاتها غير ضارة ، ولكنها يمكن ، عند  جمعها ككل، تقديم صورة مفصل

 عن المستخدم. 

 

 إنّ إهمال متطلبات أمان البيانات يعرّض البيانات الشخصية للخطر منها :   

 عدم فهم التهديد الحقيقي ضد موظفيها ومورديها وفي نهاية المطاف  

 الفشل في الحصول على خطة شاملة لأمن المعلومات 

"مشكلة   أنه  على  البيانات  أمان  إلى  النظر  تكنولوجيا  عدم  في  "مشكلة  مجرد  وليس  تجارية" 

 المعلومات" 

 عدم عرض أمان البيانات كنظام ثلاثي الأبعاد 

على  "التركيز  استراتيجية  مقابل  القديمة  المحيط"  "حماية  استراتيجية  على  الخاطئ  الاعتماد 

 البيانات" 

 الاعتماد الخاطئ على المنتجات الإلكترونية ومكافحة الفيروسات 

 يف البيانات والأسرار التجارية الفشل في تصن 

 عدم تدريب الموظفين والمتعاقدين والبائعين والموردين بشكل صحيح. 
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علاوة على ذلك، هناك عدد من الأدوات التجارية التي يتم دمجها في بيئات التعلم والتي لا تلتزم  

ا للبيئات التعليم  ية. ففي البيئة  بشروط الخصوصية الخاصة بالتعليم، حيث إنها غير مطورة خصيص 

الجامعية، البيانات هي أكثر من مجرد بيانات تحليلية يتم جمعها. أصبحت محركات البحث الآن 

مضمّنة في البيئة التعليمية، وأحيان ا عن عمد من قبل مصمّمي نظام التعليم الإلكتروني. علاوة على  

ة البحث المباشر، على ما ذلك، يسهّل إدخال نص البحث الذي يحمل في ثناياه المتصفحات الرئيسي 

بأن انتشاره يجعل إتاحة محركات البحث  القول  التعليم الإلكتروني، ويمكن  يبدو من داخل نظام 

أكثر سهولة من أي وسيلة بحث خاصة بـ نظام التعلم الإلكتروني نفسه. حتى إذا تم إخفاء هذا المرفق  

بحث عن معلومات خارج نطاق بطريقة أو بأخرى، فسيظل الطلاب يستخدمون محركات البحث لل

 البحث عن نظام التعلم.  

 

أصبحت أدوات التواصل الاجتماعي شائعة بشكل متزايد في مكان العمل وفي الدراسة، وتظهر  

الانتحال  قضايا  من  بها  يرتبط  ما  مع  المنتديات،  هذه  في  بالدراسة  المتعلقة  والمواد  المناقشات 

ر على عملية التعلّم الشّخصيّة عبر الإنترنت، يجب النظر في  وانتهاكات السريّة. فيما يتعلقّ بالتأثي

هذه القنوات الموازية، لأنّ الطلاب غالب ا ما يتفادوا أو يتجنبّوا القنوات التي توفرّها المدارس أو  

الجامعة لصالح الشبكات الاجتماعية. تنشأ عن هذا آثار متعددة، بما في ذلك عدم وجود رقابة على 

ة  نقص ضمانات الخصوصية. ومع ذلك، وبغض النظر عن المشكلات المعروفة  المؤسّسات وخاصّ 

لأدوات التواصل الاجتماعي، يجب على مقدمّي التعلّم التفّكير في كيفيّة اختراق الخصوصية عن  

 طريق أدوات الشخصنة المحددة في أنظمة التعليم الإلكتروني.  

 

ت الشخصية المجمّعة قد يؤديّ إلى إدخال أخطاء في إنّ إنشاء بيانات مستخلصة استناد ا إلى البيانا

وتفضيلاتهم ومهاراتهم   المستخدمين  استنتاجات حول  الشخصنة  أنظمة  تعطي  المستخدم.  نموذج 

ستقدمّ   التي  الإضافية  المعلومات  لتحديد  المعلومات  هذه  استخدام  ويتم  الشّخصيّة،  ومعارفهم 

ت المُتخّذة عرضة للخطأ عندما تسفر القواعد المطبقة  للمستخدمين. ومع ذلك، غالب ا ما تكون القرارا

على البيانات الشخصية عن نتائج خاطئة أو مضللّة. الاستنتاج الفاشل هو نتيجة رديئة، لكن حتى 

 الاستدلال الناجح يمكن أن يثبت أنه محرج أو ضار بنفس القدر للأفراد.  

 

الإجرامي في شريط البحث مع وظيفة الإكمال   المشكلة تحدث للأفراد الذين قد يرتبط اسمهم بالنشّاط

من   عدد  ويظهر   ، به  الخاص  البحث  متصفحّ  في  بالكتابة  الباحث  يبدأ  الحالة،  هذه  في  التلقائي. 

ا بالنص الذي يكتبه الباحث. تعتمد الخيارات التي تظهر على عمليات البحث السابقة   الخيارات ، بدء 
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ة إلى تضمين عمليات البحث الأكثر شيوع ا.  في بعض التي أجراها أشخاص آخرون، وتميل القائم

الأحيان ، ربطت عمليات البحث السابقة زورا  بين الشخص الباحث  و نشاط إجرامي ما . على  

الرغم من أنه يمكن بسهولة إنشاء هذه الارتباطات المؤسفة خوارزمي ا، في حالة واحدة على الأقل، 

ا ما قد أنشأ إدخالا  عن عمد في وظيفة الإكمال التلقائي عن طريق إرسال استعلام    يبدو أن شخص 

صعب عدة مرات بحيث يظهر في وظيفة الإكمال التلقائي. ومع ذلك، متعمد أو خوارزمية، ضرر 

 السمعة لا يقلّ أهمية.  

يمكن أن تكون هذه الارتباطات ضارّة للغاية ليس فقط للمجموعات أو الأفراد الذين يتعرّضون لمثل  

ا على المجتمع ككل، لأنّ هذه الجمعيات تنشر معتقدات ضارة لمستخدمي هذه الآث ار ولكن أيض 

محرك البحث. يمكن للمرء تخيلّ طالب يستخدم محرك بحث عام للعثور على المواد من قبل مؤلفّ  

معيّن وإظهار الإعلانات التي تشير إلى أنّ المؤلفّ المعينّ كان متورطا في نشاط إجرامي أو ربما  

 وظيفة الإكمال التلقائي في ملء اقتراحات قابلة للتجّديد حول المؤلف.   وجود 

 

ا على مدى جودة نموذج المستخدم. إذا كانت الصور النمطية سيئة أو   تعتمد جودة الاستدلال أيض 

 عامة جد ا، فهناك مشكلة محتملة. يعتمد تأثير هذه المشكلة على واجهة المستخدم.  

 

 خاتمة 

الأمثلة، يجب التأكيد على الحاجة إلى تطوير فهم قضايا الآثار التعليمية من أجل  من خلال هذه  

ا التأكّد من أنهّ يمكن إبلاغ المشاركين،   ضمان الأخلاق المرتبطة بجمع وتحليل الآثار. يجب أيض 

وتحليل   موافقتهم على جمع  منح  أو رفض  قبول  أجل  بشكل صحيح من  آثارهم،  يتم جمع  الذين 

ا على تشجيع التعاون بين  البيانات ال متعلّقة بهم. لمراعاة هذه القضايا، من المستحسن أن تكون قادر 

متعددّة  جهات  من  التعاون  هذا  يسمح  أن  يجب  الرقمية.  والعلوم  التربية  علوم  في  الباحثين 

التخصّصات يمكن أن يؤدي إلى نماذج أفضل لتحليل آثار التعلّم. يجب أن يشارك المعلمون بقوة  

ع نماذج لنظم الحصاد والتتّبع لضمان تلبية هذه النماذج لاحتياجاتهم. نحن نواجه مشاريع في وض

كبيرة، بحيث يصبح تحليل آثار التعلم )تحليلات التعلم( أحد الأصول لدعم عملية التعليم والتعلم، 

 مع احترام القضايا الأخلاقية المتعلقة بتحليل واستخدام البيانات. 
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 د. حسن محمد أبو حشيش / أ ستاذ الإعلام الم شارك 

 فلسطين  -غزة ، الجامعة الإسلامية

 

 

 

Abstract 

 

The study aims to achieve several objectives, the most important of which is identifying the 

negatives and positives of Palestinian investigative journalists' use of digital media platforms. 

The study is a survey   

It has used observation, interview and questionnaire tools. The study showed many negatives 

and positives for using the study sample for digital media platforms, in terms of choosing 

ideas, applying the survey or publishing and evaluating. The study recommends increasing 

positives and avoiding negatives. 

 

 

 

 مقدمة  

مع تغير وتطور كل شيء في مجالات الحياة المختلفة في نهاية القرن الماضي العشرين والخمس الأول  

للقرن الجديد الواحد والعشرون, تغير معها اهتمام الإنسان في علاقته مع الأحداث وفي علاقته مع 

 ووسائلها القديمة .  الإنسان الآخر , ولم يعد يكفي لسد حاجته المعرفية والمهارية سرد الأخبار بشكلها

ومن الظواهر التي ظهرت على السطح كنتيجة لهذا التطور الصحافة الاستقصائية التي تتخطى الخبروتعتمد 

الظواهر , الفرضيات ومندقة  البحث والتنقيب والتحقق من  البحث والتحري    على  تقوم على فلسفة  وهي 

والتنقيب واستحضار ما يمكن استحضاره من الآراء المتباينة والأرقام والإحصاءات والأدلة والشواهد، 

وهي أعقد وأصعب واهم الممارسة الصحفية لذا تتطلب وقتا وجهدا وتخطيطا مضاعفا، وهي تمثل حالة  

التحقيق الصحفي أوجبته لفن  المحيط    التطور والاتساع  المعرفي والحضاري والتكنولوجي  التطور  حالة 

بالإنسان. ورغم أنها تركز على محاربة الفساد إلا أن مجال الاعتماد عليها في أمور ايجابية تنموية مقبول  

 ( 1) بل ومطلوب. 
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ل كما ظهر الإعلام الرقمي والذي وائم بينثورة المعلومات وثورة التكنولوجيا والحاسبات وثورة الاتصا

ليستفيد من مميزات الجميع , والإعلام الرقمي هو مسمى من مسميات الإعلام الجديد ورديف لهويشُير  

إلى استخدام أدوات وأساليب ووسائل التطور  التكنولوجي والتقني في تبادل المعلومات  والآراء  وتسويق  

جاه مجمل القضايا والأمور  الأفكار والمشاريع  في كافة المجالات والتخصصات  وتشكيل الرأي العام ت

الحياتية المطروح, والإعلام الرقمي: جاء من وصف بعض تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمية  

مثل التلفزيون الرقمي، الراديو الرقمي وغيرها، أو للإشارة إلى أي نظام أو وسيلة إعلامية تندمج مع  

 ( 2الكمبيوتر.)

 

,وصعوبة تجاوزهما فإن الباحث رأى ان تكون دراسة ميدانية للتعرف على  واستنادا الى أهمية الظاهرتين 

أهم انعكاسات الاعتماد على منصات الإعلام الرقمي السلبية والايجابية خلال ممارسة الصحافة 

 الاستقصائية من قبل الصحفيين الفلسطينيين الاستقصائيين.

 

 الدراسات السابقة : -1

عدة دراسات في علاقة الإعلام الرقمي بالصحافة الاستقصائية  اجتهد الباحث في الاطلاع على 

, وبالصحفيين الاستقصائيين ليتأكد من جدة الدراسات وعدم تكرارها, وللأهمية سنستعرض 

 العناوين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة  على النحو الآتي: 

 

ستقصائية في ضوء واقع  *  دراسة أبو حشيش بعنوان تصور مقترح لأخلاقيات الصحافة الا

(  3م )   2021ممارسة الصحفي الاستقصائي الفلسطيني،  

*دراسة ناموس بعنوان " انعكاسات البيئة الرقمية وتأثيراتها على الصحفيين العاملين في 

( 4م) 2020الصحافة العراقية , دراسة ميدانية ,   

ل, دراسة وصفية تحليليه  *دراسة أحمد على بعنوان " الإعلام الرقمي وتأثيره على تنشئة الطف

( 5م ) 2019على أطفال السودان العاملين في المملكة العربية السعودية ,   

* دراسة فروانة بعنوان "اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو أخلاقيات الصحافة  

( 6م. )  2018الاستقصائية"    

ل الحرب * دراسة أبو حشيش بعنوان :"استخدام الشباب الفلسطيني للإعلام الجديد خلا

( 7م) 2017م , دراسة ميدانية , 2014الإسرائيلية على غزة    
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 2016* دراسة سنونو : بعنوان:واقع الصحافة الاستقصائية في المواقع الالكترونية الفلسطينية,  

( 8م )  

دراسة الحمداني بعنوان " معوقات الصحافة الاستقصائية العراقيةمن وجهة نظر الصحفيين  * 

( 9م .) 2016العراقيين   

* دراسة الرفاعي بعنوان " دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكيل قيم الأسرة العربية ,  

( 10م )  2011دراسة تحليلية ,   

 

 مشكلة الدراسة :  -2

تم تحديد مشكلة الدراسة بالتعرف على انعكاسات الإعلام الرقمي على ممارسة الصحافة الاستقصائية من  

نيين.,والتعرف على ايجابيات وسلبيات ذلك وما مقترحات التطوير  قبل الصحفيين الاستقصائيين الفلسطي

 لتعزيز الايجابيات وتلاشي السلبيات. 

 

 أسئلة الدراسة وأهدافها :  -3

 تهدف الدراسة إليالإجابة على التساؤلات التالية: 

 * ما مدى استخدام الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين لمنصات الإعلام الرقمي  ؟ 

الانعكاسات الايجابية على استخدام الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين لمنصات الإعلام  * ما أبرز 

 الرقمي في عملهم الاستقصائي  ؟

* ما أهم الانعكاسات السلبية على استخدام الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين لمنصات الإعلام الرقمي 

 في عملهم الاستقصائي  ؟ 

يراها الصحفيون الاستقصائيون الفلسطينيون لتعزيز ايجابيات وتلاشي سلبيات * ما المقترحات التي 

 استخدامهم لمنصات الإعلام الرقمي في عملهم ؟ 

 

أهمية الدراسة :  -4  

 استمدت الدراسة أهميتها من عدة زوايا من أبرزها : 

 *أهمية الإعلام الرقمي كتطور تقني حديث وجديد.

طور إعلامي وزيادة الإعتماد عليها في الحصول على المعرفة.* أهمية الصحافة الاستقصائية كت  

 *حاجة الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين لمنصات الإعلام الرقمي في عملهم. 

 * جدة الدراسة وحداثتها وارتباطها بواقع الإعلام الفلسطيني . 
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نوع ومنهج الدراسة : -5  

خلالها اعتمدت على المنهج المسحي ,ومنه استخدمت  تندرج الدراسة تحت الدراسات الوصفية , ومن 

ة والتنظيمية داخل المؤسسات منهج أساليب الممارسة ,والذي يستهدف دراسة النواحي والأساليب الإداري

( 11الإعلامية , ودراسة خصائص العاملين بتلك المؤسسات ...")  

 

 أدوات الدراسة: -6

 :   اعتمدت الدراسة على الأدوات البحثية التالية

 الملاحظة بالمعايشة:   -

وهي أحدى الأساليب الأولية لجمع البيانات عن السلوك الاتصالي , وُيقدم البعد الكيفي في وصف السلوك,  

وتفسير الظاهرات. ولذلك فإنها تعُتبر ضرورة لدعم التفسيرات الخاصة بالآراء والاتجاهات التي لا يكفي  

( 12في تحديدها معرفة السلوك اللفظي..)  

انسجمت أداة الملاحظة مع كون الباحث يعمل في العديد من المجالات الإعلامية الميدانية والأكاديمية. و  

 المقابلة غير المقننة:  -

في   استخدامها  وغالب  للمبحوث,  الحرية  وتعطي  قليلة  المقننة  غير  المقابلة  في  الأسئلة  تكون  ما  وعادة 

 ( 13الدراسات الاستطلاعية .) 

 جراء بعض المقابلات مع خبراء إعلام وصحفيين لتدعيم بعض النتائج. حيث قام الباحث بإ

 الاستبيان :  -

وأعد الباحث استمارة الاستبيان لتشمل أسئلة الدراسة وعرضه على عدة خبراء مهنيين وأكاديميين وتمت 

 الاستفادة من ملاحظاتهم قبل توزيعه. 

 

 مجتمع الدراسة وعينتها :   - 7

من  عدد  لان   , الفلسطينيين  الاستقصائيين  للصحفيين  محدد  مجتمع  يوجد  لا  فانه  المعايشة  خلال  من 

يمارسون هذه النوع من الصحافة محدود جدا وعدد المؤسسات الإعلامية التي تتبناه محدود جدا كذلك  

 ... 

فالعينة العميدة : "  تعتمد على قيام الباحث  ،  والمتاحة  وعليه اضطر الباحث للاعتماد على العبنه العمدية 

باختيار مفردات العينة بناء على خبرته الشخصية وتقيمه الشخصي للخصائص التي يجب توافرها في  

 ( 14والعينة المتاحة هي " التي تقوم على اختيار وحدات العينة الأكثر إتاحة للباحث)، عينة الدراسة "

 . توزيع عشرين استبانه على عشرين صحفي استقصائي تم استردادها جميعهاو تمكن الباحث من  
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 تقسيم الدراسة :  -8

 تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة ومبحثين :  

المبحث الأول :  تناول الإجراءات المنهجية التي اعتمد عليها الباحث  من دراسات سابقة ومشكلة  

والمجتمع والعينة , المبحث الثاني تناول نتائج الدراسة الدراسة والأهمية والأهداف والأسئلة والأدوات 

 الميدانية ومناقشتها , وتوصيات الدراسة  

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: -9

 "يوضح نوع عينة الدراسة 1جدول رقم " 

 

 

 

 

 

 

عينة  يبُيين ان نوع   السابق   الجدول 

التي   والمتاحة  العمدية  الدراسة 

العملي  التطبيق  الباحث   أجرى 

على الذكور بنسبة   توزعت   عليها 

% .ويرى الباحث أن هذا التوزيع مناسب وواقعي مع القائم بالاتصال في الصحافة  35% والإناث بنسبة 65

 الفلسطينية عامة والعمل الاستقصائي خاصة , 

تبطة بالواقع الاجتماعي الذي يحول بينهن وبين العمل بحرية وانطلاق في  كما أنها تعود لطبيعة الإناث المر

, كذلك   والتقاليد  العادات  العمل والارتباطات الأسرية وبعض  الصحافة الاستقصائية , من حيث مواعيد 

ى والمشاكل القانونية والعائلية المترتبة عل ،  لطبيعة تعقيدات العمل الاستقصائي وصعوبته وهمومه ومعوقاته

 (  15ممارسة الصحافة الاستقصائية .)

 

 

 

 "يوضح مكان سكن الصحفي الاستقصائي عينة الدراسة :2جدول رقم"ال

 العدد النوع 
 

 النسبة 

 % 65 13 ذكر

 % 35 7 انثى 

 % 100 20 المجموع 
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 النسبة  العدد السكن

 % 40 8 محافظات الضفة الغربية 

 % 60 12 محافظات غزة 

 100 20 المجموع 

                                                             (2) 

%  40% من عينة الدراسة هم من سكان محافظات غزة جنوب فلسطين , وان  60الجدول السابق أظهر أن  

من سكان محافظات الضفة الغربية وسط فلسطين وكلل من محافظات غزة والضفة يشكلان أراضي السلطة  

% من سكان المنطقتين  62وعز الباحث هذا التوزيع رغم ان سكان الضفة يمثلون حوالي  الفلسطينية . ويُ 

% إلا ان جزء من العينة تعمل في غزة تحقيقات استقصائية لصالح مؤسسات إعلامية من الضفة  38وغزة  

) , ثم صعوبة التواصل مع بعض الزملاء في الضفة لأسباب أمنية متعلقة بإجراءات وسياسات الاحتلال .

16  ) 

 ".يوضح  درجة استخدام الصحفي الاستقصائي عينة الدراسة  لمنصات الإعلام الرقمي:  3جدول رقم " 

 النسبة  العدد درجة الاستخدام بشكل عام  

 % 80 16 درجة كبيرة 

 % 20 4 درجة متوسطة 

 % 0 0 درجة قليلة

 % 100 20 المجموع 

                                                              (3) 

% تستخدمها بدرجة  80بيانات الجدول السابق بينت أن كل العينة تستخدم منصات الإعلام الرقمي , وان  

% بدرجة متوسطة .  ويرى الباحث أن هذه أرقام تتناسب مع التقارير والإحصائيات التي  20كبيرة, وان 

تناولت استخدامات الشعب الفلسطينيين للتطور التكنولوجي في عمليات الاتصال عامة والإعلام خاصة , 

 ( 17الأمر الذي يلقي بظلاله الايجابية على  الاستقصائيين واستفادتهم من مميزات الإعلام الرقمي ,)

علام الرقمي  "يوضح درجة استخدام الصحفي الاستقصائي  لكل منصة من منصات الإ 4جدول رقم " 

 الآتية في عمل الاستقصائي : 

 النسبة  العدد المنصة 

 % 90 18 درجة كبيرة  فيسبوك 

 % 10 2 درجة متوسطة 

   درجة ضعيفة 
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 % 25 5 درجة كبيرة  تويتر 

 % 30 6 درجة متوسطة 

 % 45 9 درجة ضعيفة 

 % 55 11 درجة كبيرة  يوتيوب 

 % 45 9 درجة متوسطة 

   درجة ضعيفة 

 % 30 6 درجة كبيرة  انستغرام 

 % 30 6 درجة متوسطة 

 % 40 8 درجة ضعيفة 

 % 80 16 درجة كبيرة  واتساب 

 % 15 3 درجة متوسطة 

 % 5 1 درجة ضعيفة 

 % 15 3 درجة كبيرة  تلغرام 

 % 30 6 درجة متوسطة 

 % 55 11 درجة ضعيفة 

 % 5 1 درجة كبيرة  لينكد ان 

 % 10 2 درجة متوسطة 

 % 85 17 ضعيفة درجة 

 % 5 1 درجة كبيرة  تيك توك 

 % 15 3 درجة متوسطة 

 % 80 16 درجة ضعيفة 

Flickr  )درجة كبيرة  )فليكر   

 % 5 1 درجة متوسطة 

 % 95 19 درجة ضعيفة 

                                                             (4) 

 

اتضح من بيانات الجدول السابق أن الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين يسخدمون أشهر واهم منصات  

الأكبر   وتويتر  والواتساب  والتيوب  الفيسبوك  منصات  وجاءت   , متفاوتة  بدرجات  ولكن  الرقمي  الإعلام 
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رى الباحث أن هذا يعزز معلومة وعي الشعب الفلسطيني وان ظروفه الحياتية والسياسية لم تمنعه  اهتماما.وي

هذه  ان سهولة  الباحث  يرى  , كما  الحياة  واستخدامها في تخصصات  التكنولوجية  التطورات  متابعة  من 

سة الصحافة  المنصات إضافة لوعي الصحفي الفلسطيني مكنته من الاستفادة من الإعلام الرقمي في ممار

الاستقصائية التي تحتاج إلى كل ما من شانه يعززها ويساهم في نجاح الرسالة الاستقصائية بأكثر جودة  

 واقل سلبيات . 

 

ومن جهته قال الأستاذ الدكتور ماجد تربان : " الأمر مرتبط بأهمية هذه الأدوات الاتصالية الحديثة كونها  

في حرية  نشر   المعلومات وتداولها , والحصول على  أصبحت تمثل مساحات فكرية حرة تمنح الصح

جميع المعلومات و الإحصائيات المتعلقة بالموضوعات التي يتناولها , إضافة إلى سهولة التواصل  

الاجتماعي عبر مصادرها المختلفة   وإجراء مقابلات مع معظم الصحفيين ويحصلون على وثائق وأدلة 

 ( 18خاصة بتحقيقات . )

 

". يوضح  أبرز الانعكاسات الإيجابية لاستخدام الصحفي الاستقصائي لمنصات الإعلام    5رقم "جدول 

 الرقمي في عمله: 

 النسبة  العدد الايجابية 

درجة  السؤال

 كبيرة 

درجة 

 متوسطة 

درجة 

 ضغيفة 

درجة 

 كبيرة 

درجة 

 متوسطة 

درجة 

 ضغيفة 

المساعدة في إيجاد أفكار 

صالحة لإجراء التحقيقات 

 الاستقصائية 

10 9 1 50 % 45 % 5 % 

حرية الوصول إلى 

المعلومات من خلال 

 المصادر الرسمية والأهلية. 

4 12 4 20 % 60 % 20 % 

إمكانية الحصول على الأدلة 

والبراهين والإحصاءات 

 والوثائق التي تخدم الفكرة . 

7 10 3 35 % 50 % 15 % 

إمكانية إبداء الرأي بحرية  

من خلال المنصات مما  

14 3 3 70 % 15 % 15 % 
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يوفر رأيا متعددا 

 للاستقصاء. 

سهولة التواصل مع  

الشخصيات والمصادر  

 البشرية بسهولة . 

11 8 1 55 % 40 % 5 % 

التواصل بين الصحفيين في  

 العالم وتبادل الخبرات .

12 6 2 60 % 30 % 10 % 

إعادة نشر التحقيقات عبر  

منصات الإعلام الرقمي  

.مما يحقق المزيد من  

 الانتشار والذيوع. 

15 4 1 75 % 20 % 5 % 

منح الرأي العام فرصة 

التفاعل مع الموضوع  

 لتحقيق التغيير المطلوب.

12 7 1 60 % 35 % 5 % 

إمكانية نشر التحقيق بقوالب  

متعددة :نص وصورة  

وفيديو واستخدام الوسائط  

 المتعددة . 

14 4 2 70 % 20 % 10 % 

الاستفادة من محتوى  

خلال دعم المنصات من 

عناصر الإخراج الصحفي  

 للتحقيق بشكل أفضل .

9 8 3 45 % 40 % 15 % 

 

الجدول السابق بين أن الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين استفادوا كثيرا من استخدامهم لمصات الإعلام  

لآراء الرقمي في ممارستهم للصحافة الاستقصائية  سواء في اختيار الأفكار أو الحصول على المعلومات وا

أو الترويج والنشر والتقييم للتحقيقات الاستقصائية  , وكان من أهم هذه الايجابيات : المساعدة في إيجاد  

أفكار صالحة لإجراء التحقيقات الاستقصائية , حرية الوصول إلى المعلومات من خلال المصادر الرسمية 

الفكرة , وإمكانية    والأهلية , وإمكانية الحصول على الأدلة والبراهين والإحصاءات  والوثائق التي تخدم 
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إبداء الرأي بحرية من خلال المنصات مما يوفر رأيا متعددا للاستقصاء ,  وسهولة التواصل مع الشخصيات  

والمصادر البشرية بسهولة ,  والتواصل بين الصحفيين في العالم وتبادل الخبرات , وإعادة نشر التحقيقات 

مما يحقق المزيد من الانتشار والذيوع, ومنح الرأي العام فرصة التفاعل مع  عبر منصات الإعلام الرقمي .

الموضوع لتحقيق التغيير المطلوب, وإمكانية نشر التحقيق بقوالب متعددة :نص وصورة وفيديو واستخدام 

الوسائط المتعددة , والاستفادة من محتوى المنصات من خلال دعم عناصر الإخراج الصحفي للتحقيق بشكل 

أفضل.  ويرى الباحث أن هذا دليل على عدم عشوائية الاستخدام ,وأن نشاطهم على هذه المنصات ليس  

, كما ويرى أن هذه   المنصات  المتاح والأمثل لمميزات هذه  بل للاستثمار    , الوقت  للترفيه أو لإضاعة 

ن الانفكاك عنها , بل  العلاقة التكاملية بين التطورين في العمل الإعلامي باتت ضرورية ومهمة ولا يمك

 وضروري التنظير والدعوة  لها , وان المؤسسات تشجع عليها وتتبناها وتدعمها . 

 

ويقول أسُتاذ الإعلام محمود خلوف : اللافت في هذه النتائج أن الصحفيين يعولون على منصات الإعلام   

الرقمي في تحقيق رغبتهم بأن يعم المنتج الصحفي لأقصى حد ممكن، وهذا منطقي ومفهوم إذا ما أخذنا في  

من أجل مستقبل أفضل, وأن    الحسبان أن أهم رواد هذه المنصات هم الشباب الراغب بالتغيير والذي يعمل

السمة العامة لآراء الصحفيين هي التفاؤل ،لكن الواقع ليس مثاليا فيظل وجود قيود ناجمة عن الحالة السياسية  

الداخلية وعن الاحتلال، بالإضافة إلى وجود خلل قانوني يخفض سقف حرية التعبير ويحد من تحركات  

 (  19الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين .)

 

" يوضح  أبرز الانعكاسات السلبية لاستخدامك منصات الاعلام الرقمي في عمل الصحفي    6جدول رقم "

 الاستقصائي: 

 النسبة  العدد الانعكاس 

درجة  

 كبيرة 

درجة 

 متوسطة 

درجة 

 ضغيفة 

درجة 

 كبيرة 

درجة 

 متوسطة 

درجة 

 ضغيفة 

احتمالية عدم دقة 

المعلومات في إطار 

حساسية التحقيقات  

 الاستقصائية 

8 6 6 40 % 30 % 30 % 

ساحات الحوار 

المتاحة عبر هذه  
7 12 1 35 % 60 % 5 % 
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المنصات أحيانا   

ليست سوى متنفسّا   

لبث الهموم  

والمشاكل فلا يمكن  

 الارتكاز عليها . 

قد تبقى هذه الوسائل  

عالما افتراضيا وما  

يدور فيها قد يكون  

غير واقعي يصعب  

 التحقق منه بدقة.

8 8 4 40 % 40 % 20 % 

ونشر صور  

فاضحة واستخدام  

ألفاظ مبتذلة، ونشر  

الجريمة بكافة  

 تفاصيلها . 

9 9 2 45 % 45 % 10 % 

سهولة الاعتداء 

على حقوق الملكية  

وانتحال أفكار 

ومحتوى التحقيقات  

الاستقصائية  

وبالتالي خسارة  

جهد وعمل  

 الصحفي. 

10 9 1 50 % 45 % 5 % 

قد يكون هناك  

للحياة  اختراق 

 الخاصة للمواطنين. 

7 11 2 35 % 55 % 10 % 

قد يساهم القيام بنشر  

تحقيقي الاستقصائي  
5 6 9 25 % 30 % 45 % 
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على هذه المنصات  

في إضعاف الحماية  

المؤسسية للصحفي  

الاستقصائي  

وبالتالي سهولة  

 تخليها عنه.

 

الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين لمنصات مضمون الجدول السابق أظهر وجود عدة سلبيات لاستخدام  

الإعلام الرقمي , من أهمها :احتمالية عدم دقة المعلومات في إطار حساسية التحقيقات الاستقصائية , و 

يمكن  فلا  والمشاكل  الهموم  لبث  متنفسّا   سوى  ليست  أحيانا   المنصات  هذه  عبر  المتاحة  الحوار  ساحات 

ذه الوسائل عالما افتراضيا وما يدور فيها قد يكون غير واقعي يصعب التحقق الارتكاز عليها , و قد تبقى ه 

منه بدقة , ونشر صور فاضحة واستخدام ألفاظ مبتذلة، ونشر الجريمة بكافة تفاصيلها . , سهولة الاعتداء 

. على حقوق الملكية وانتحال أفكار ومحتوى التحقيقات الاستقصائية وبالتالي خسارة جهد وعمل الصحفي

قد يكون هناك اختراق للحياة الخاصة للمواطنين ,و قد يساهم القيام بنشر تحقيقي الاستقصائي على هذه  

 المنصات في إضعاف الحماية المؤسسية للصحفي الاستقصائي وبالتالي سهولة تخليها عنه. 

 

ه تداعياته الايجابية ,  ويرى الباحث أـن هذه نتائج منطقية كون أن الإعلام الرقمي له تداعياته السلبية كما ل 

وان الاستخدام يجب أن يخضع لتلك التداعيات , وضرورة  توخي الحذر والانتباه كي لا تفُسد السلبيات 

 الايجابيات وكي لا يخرج التحقيق الاستقصائي عن أصول وأخلاق وقيم الممارسة المهنية النظيفة .

 

ه من الطبيعي أن تكون سلبيات ترتبط بخصوصية  كما ويرى أستاذ الإعلام الدكتور أحمد عرابي الترك أن

الوسائل وبالذات منصات الإعلام الرقمي التي لها خصوصية مختلفة عن بقية الوسائل الأخرى، وفي كل 

الأحوال هذه منصات  لها ما لها وعليها ما عليها , ولا يعني ذلك عدم القيام بالاستقصاء عبر هذه المنصات 

تقليل هذه السلبيات ما أمكن من خلال التركيز على الوقائع والحقائق والبعد    , وانصح الصحفي العمل على

عن الامور التي توقعه او توقع المؤسسة في مشاكل والتحري في استخدام الألفاظ المناسبة والتحري من  

  دقة المعلومات والتأكد من صحتها وبالذات في مثل هذه المنصات فكلما حرص الاستقصائي على ذلك كلما 

 ( 20تجازو كل السلبيات التي قد يتعرض لها خلال ممارسته لعمله الاستقصائي.)
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يوضح أهم المقترحات لتعزيز الايجابيات وتلاشي السلبيات خلال استخدامك لمنصات "   7جدول رقم "

 الإعلام الرقمي في عمل الصحفي الاستقصائي.

 

 

 النسبة  العدد أهم المقترحات 

أهمية منصات الإعلام الرقمي للصحفي الاستقصائي وضرورة  التأكيد على  -1

 التعامل معها.

15 75 % 

 % 80 16 عدم اعتماد المنصات كمصدر وحيد للمعلومات والآراء. -2

 % 70 14 _ تدعيم ما يتم الحصول عليه من المنصات بمصادر أخرى موثقة. 3

والمؤسسات الأهلية والرسمية  الاعتماد على المنصات المعتمدة للشخصيات  -4

 والحزبية. 

11 55 % 

الابتعاد عن المنصات المجهولة وغير واضحة المرجعيات الإدارية والفنية   -5

 والسياسة الإعلامية. 

13 65 % 

الحذر من مظاهر قوة النشر وسعة الانتشار وكثافة التواجد لأي مضمون في   -6

 الإعلام الرقمي فهذا ليس دليل صدق ودقة.

9 45 % 

الانتباه الكبير لمصادر الصور والأرقام والوثائق على اعتبار ان هذه أمور  -7

 ضرورية للصحافة الاستقصائية ومطلوبة باستمرار. 

13 65 % 

إخضاع التعامل مع مضمون الإعلام الرقمي لميزان أخلاقيات المهنة بشكل   -8

 مضاعف. 

13 65 % 

تخدام منصات الإعلام الرقمي في دعم مهارات الصحفيين الاستقصائيين في اس -9

 العمل الاستقصائي عبر برامج تدريبية احترافية. 

16 80 % 

 % 65 13 تعزيز مهارات التحقق وتجنب الأخبار الزائفة لدى الصحيين الاستقصائيين.  -10

اعتماد النشر للتحقيقات الاستقصائية عبر الصفحات والحسابات الرسمية   -11

أولا قبل النشر الشخصي لإعطاء قوة وحماية لمعد التحقيق  للمؤسسات الصحفية 

 الاستقصائي. 

15 75 % 

ضرورة التدريب على التيقن من صدق المعلومات آليات تتبع المصدر الأصلي    -12

 لها.

11 55 % 

 % 65 13 معرفة قوانين ضوابط التعامل مع الإعلام الرقمي.  -13
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والأخير في الدراسة الميدانية تم توجيهها لعينة الدراسة لتقول رأيها الفقرات التي تضمنها الجدول السابع  

فيها كإجراء علمي ومهني لتعزيز الايجابيات وتلاشي السلبيات خلال التعامل مع الإعلام الرقمي , وكما  

استثناء مما رشحها للاعتماد  بلا  بنسبة عالية  العينة  قبولا وتأييدا من  الفقرات لاقت  هذه  فأن    هو واضح 

الراعية   المؤسسات  ومن  أنفسهم  الصحفيين  من  وتبينيها   , لها  التنظير  تستحق  للدراسة  عامة  كتوصيات 

 للصحافة الاستقصائية . 

 

 الخاتمة : التوصيات

الصحفيين   لاستخدام  السلبيات  وتتلاشى  الايجابيات  تععزز  كي  الآتية  الأمور  بإتباع  الدراسة  توُصي 

 الإعلام الرقمي : الاستقصائيين الفلسطينيين للمنصات 

 عدم اعتماد المنصات كمصدر وحيد للمعلومات والآراء. .1

دعم مهارات الصحفيين الاستقصائيين في استخدام منصات الإعلام الرقمي في العمل  .2

 الاستقصائي عبر برامج تدريبية احترافية.

 التأكيد على أهمية منصات الإعلام الرقمي للصحفي الاستقصائي وضرورة التعامل معها. .3

اعتماد النشر للتحقيقات الاستقصائية عبر الصفحات والحسابات الرسمية للمؤسسات  .4

 الصحفية أولا قبل النشر الشخصي لإعطاء قوة وحماية لمعد التحقيق الاستقصائي. 

 تدعيم ما يتم الحصول عليه من المنصات بمصادر أخرى موثقة.  .5

دارية والفنية والسياسة الابتعاد عن المنصات المجهولة وغير واضحة المرجعيات الإ .6

 الإعلامية. 

الانتباه الكبير لمصادر الصور والأرقام والوثائق على اعتبار ان هذه أمور ضرورية   .7

 للصحافة الاستقصائية ومطلوبة باستمرار.

 إخضاع التعامل مع مضمون الإعلام الرقمي لميزان أخلاقيات المهنة بشكل مضاعف. .8

 الزائفة لدى الصحيين الاستقصائيين. تعزيز مهارات التحقق وتجنب الأخبار  .9

 معرفة قوانين ضوابط التعامل مع الإعلام الرقمي. .10

 الاعتماد على المنصات المعتمدة للشخصيات والمؤسسات الأهلية والرسمية والحزبية. .11

 ضرورة التدريب على التيقن من صدق المعلومات وآليات تتبع المصدر الأصلي لها. .12

النشر وسعة الانتشار وكثافة التواجد لأي مضمون في الإعلام  الحذر من مظاهر قوة  .13

 الرقمي , فهذا ليس دليل صدق ودقة.
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 كلية الإعلام والاتصال 3جامعة الجزائر 

 

 

 

Abstract 

 

    The Opening up markets to global competition, technological advancement that affects 

areas directly related to communication. and expanding the range of actors who make up the 

stakeholders in the company in the market to new operators, these are the salient features of 

the global landscape that are distinguished by their modern theoretical fingerprints of 

communication organizations in contrast with the development of management practices in 

the companies. Therefore, this study attempts to shed light on the new concepts of 

organizational communication research in one side, such as humorous advertising, 

incitement, excitement, and others. In addition, the most important theories that I studied in 

another side such as were Christian Silmon's storytelling theory and Naomi Klein's tyrannical 

brand theory.  

 

 

 

 مقدمة 

إن التطّورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خلال الثلّاثة عقود الأخيرة؛ من أزمات اقتصادية  

وماليّة حادَّة؛ ومنافسة محليَّة ودولية قويّة بين مختلف المنظمات والكيانات الاقتصادية؛ في ظل عمليات 

دولية، من جهة؛ وحجم التطور التكنولوجي  التحّرير المالي والتجاري التي طبعت العلاقات الاقتصادية ال

والتقني الذي يشهده العالم بخطوات متسارعة؛ من جهة ثانية؛ جعل من المنظمات الاقتصادية و الشركات 

المتعددة الجنسيات تعمل على تبني استراتجيات جديدة في تسييرها من أجل تلافي ضعفها و زيادة قدرتها  

أهمية البحوث والممارسات التسويقية و الاتصالية في التأثير على حجم    التنافسية؛ وعظّم في جانب آخر من

الحصة السوقية وضمان استمرارية المؤسسة وديمومة نشاطها. و جعل الكثير من المنظمات الاقتصادية  

التي تكاد تلغي جميع مصانعها    Nikeالعالمية تركز اهتمامها على العلامة التجارية أكثر من المنتوج كشركة  

التوجه نحو بناء الصورة و غزو الفضاء العام برمز علامتها التجارية، كإستراتجية تقوم على الجذب و    و

الاحتفاظ بولاء الزابون. و في إطار الواقع المشار إليه يأتي هذا الموضوع لمحاولة فهم التوجهات الحديثة  
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ما هو  على السؤال المحوري التالي:    لبحوث الاتصال التنظيمي و المفاهيم التي تروج لها من خلال الإجابة

 واقع و آفاق البحوث الجديدة للاتصال في المنظمات؟ و ما هي المفاهيم التي تقوم عليها؟ 

 التأصيل النظري لموضوع البحث:

تقع على   التي  المهمة  الدراسية  الحقول  الاتصال من  المنظمات كفرع من علوم الإعلام و  اتصال  يعتبر 

التخصصات المعرفية فيكون متباينا و مكملا لها في ذات الوقت كعلوم التسيير، علوم  واجهة مجموعة من  

 الإعلام و الاتصال، الأنتروبولوجيا، علم الاجتماع، و علم النفس الاجتماعي...و غيرها. 

ي فاتصال المنظمات يهتم بدراسة العملية الاتصالية المتعلقة بالتنظيمات. حيث بزغ هذا المجال البحثي ف   

بتضمين دراسة كيفية تفاعل المنظمات مع الجمهور في الدفاع عن مصالحها، و الترويج    1990سنوات  

 لها، و تعزيز صورتها..الخ.

  

كما يتم التفكير في الهياكل الاتصالية بقدر الاهتمام بالعمليات الاتصالية، فبحوث اتصال المنظمات تهتم    

 بدراسة: 

 الية و المعلوماتية. المنطق الاجتماعي للظواهر الاتص -

 أنظمة الفاعلين حسب شكل المنظمات. -

 السلوك الاتصالي و استجابات المنظمات )الاتصال حول الأخطارـ اتصال الأزمة..الخ( -

تحولات الأنظمة المعلوماتية، التجهيزات الاجتماعية التقنية، أنظمة الإنتاج في مواجهة تكنولوجيا   -

 الإعلام و الاتصال. 

الإن     المفضلة:القضايا  الموضوعات  بعض  لاستكشاف  يسعون  الباحثين  جعلت   ,Adary)معاصرة 

Libaert, Mas,Westphalen .2015.30) 

إدارة التغيير، والتي تتكون من تسيير فعال للمشاريع في سياق تغييرات الحاصلة في المنظمة  -

مساهمة علم النفس  )تضمين مفهوم التسيير في العمل، إدارة التغيير في أوساط العمال بفضل 

 العمل،..الخ.( 

عن  - العمل  الجماعي،  التعاوني  العمل  العمل،  مجال  في  الجديدة  )العلاقات  الجديدة  التكنولوجيا 

 بعد..الخ.(

 الأخلاق، المسؤولية، و المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات..الخ.    -

ذات       السياق  في  لتحقيق    هو  الاتصال  أنماط جديدة من  إلى  الوكالات الإعلانية حاليا  و  المعلنين  يتجه 

لجلب الاهتمام و    provocationو التحريض    érotismeالفعالية الإشهارية. إذ تم تطوير استخدام الإثارة  
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ة ، و مع ذلك فإن لهذه الطريق«Le «buzzالحصول على الاتصال غير الرسمي بواسطة تقنية الطنين  

الزبائن   من طرف  الرفض  فعل  ردود  إثارة  إمكانية  لدرجة  التجارية  العلامة  تتدهور صورة  فقد  حدود. 

 المحتملين أو الحاليين، أو حتى من قبل الصحافيين، المختصيين القادرين على التأثير على الجمهور.  

 

الفكاهة حسب مستوى    إن الفكاهة تجعل من السهل قبول عناصر مرئية ربما تكون صادمة، و يتم اختيار

مسرحية مشاهد  الطرق:  كل  استخدام  يمكن  إذ  عنه،  نبحث  الذي  التحريض  أو  ،  sketchsالتوافق 

. و قد أصبح  messages décalés، الرسائل المتداخلةmessages ludiques ، رسائل اللعب gagsطرافة

امرأة/ر العلاقة  على  و  طفل/راشد  العلاقة  على  يعلب  الفكاهي  المحتوى  العلاقة  حاليا  من  أكثر  جل 

مواطن/مؤسسة. فضحايا الرسائل الفكاهية متنوعة: يمكن أن يتعلق الأمر بالمنتج في حد ذاته، المستهلك، 

المنافسة.) المنتجات  مستهلك  الأحيان  معظم  في   Philippe Malaval, Jean marc أو 

Décaudin  2008, 390  ) 

التي تركز على هذا الجانب نجد كل من نظرية رواية  و من بين أهم النظريات الفكر التنظيمي المعاصر  

 القصص لكريستيان سيلمون و نظرية استبداد العلامة التجارية لنعومي كلاين: 

 

 Christian Salmon et le storytelling: أ. نظرية رواية القصص لكريستيان سالمون

الباحث الفرنسي المعاصر كريستيان  رواية القصص: آلة صنع القصص وتشكيل العقول، نظرية من تأليف  

هذه النظرية عبارة عن سلسلة من الحكايات المتعلقة بتحليلات الباحثين والكتاب حول الإبداع و  .  سالمون

ف "كريستيان سالمون" هذا بأنه "عالم افتراضي، بما فيه من آلات   التصميم وآثار رواية القصص. يعُرِّ

معداته السردية ، و أشكاله و شبكاته" ، وينطبق هذا على أي نوع من    الكتابة، و أنظمة التتبع و التحكم، و

البناء أو التنظيم. حيث يروي قصة لأغراض الاتصال في سياق التسويق أو السياسة. كما يمكنه استخدام  

 قصص حقيقية أو إنشاء قصة وهمية تتعلق بالعلامة التجارية أو المنتج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Jean Didion  صحفي و روائي  ديديون   جان 

من    نروي لأنفسنا قصصًا 

 أجل العيش 
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القصص: رواية  نظرية  مفهوم  من   أ.  جزء  مع  وتتوافق  القصص"  سرد  "فن  تعني  القصص"  "رواية 

الخطاب الذي يرويه المتحدث و يعرض الوقائع و يطورها. على أي حال، فإن الأمر يتعلق بالسرد، و في 

معناها العام القصص، سواء كانت قصيرة أم طويلة، والتي تشير إلى وقائع حقيقية أو خيالية. و في مجال 

رواي فإن  القصص  التسويق  وفق    Storytellingة  بناءها  يمكن  و  الإشهاري.  للاتصال  القصة  توظف 

 مقاربتين: 

 إما أن تقوم المؤسسة ذاتها برواية القصص.  .1

 و إما فالزبائن هم، من يتناولون الكلمة لنقل و رواية تجربتهم.  .2

ابتكار    استخدام قصص واقعية )أسطورة المؤسس أو من  Storytellingيمكن لتقنية رواية القصص   

-http://www.definitions المؤسسة( أو إنتاج قصص خيالية مرتبطة بالعلامة التجارية أو المنتج.)

marketing.com/Definition-Storytelling,Définition storytelling, Bertrad 

Bathelo.)  

الحقيقية أو الخيالية،  فالسرد أو القصة بمعناها الأوسع للمصطلح هي كل ما يروى ويقال لربط الأحداث،      

 في شكل "السبب و التأثير أو النتيجة".  

 

يتم الكشف عن معنى كل حدث ترويه القصة من خلال الدور الذي تعرضه الحكاية بأكمله والروابط      

التي يؤسسها السرد بين الأحداث المختلفة. يكمن المعنى الكلي للسرد في الكشف عن الأحداث التي تصف 

تدريجي   ) بشكل  مفهوما  جزءا  النهاية  في  لجعلها  المنفصلة  والأفعال   ,Adam et Revazالشخصيات 

1996 .) 

 

إن المعنى الذي تمثله الشخصيات و المواقف يتم تجسيده من خلال الاستنتاجات التي يستمدها المرء منها.    

ا من المجتمع المحلي و يتواصل مع الآخرين، يجب أن يكون لدى الأفراد  و بالتالي حتى يكون المرء جزء 

ل الخرفات، الحكايات، والأساطير معرفة عامة بالمعاني الواردة في أنواع مختلفة من السرد الروائي مث

والقصص الخ. يتم إثراء المخزون الثقافي للمعنى و الدلالات بمساهمات جديدة من قبل الأعضاء و تفتقر  

(. فلا يوجد أمة تعيش دون قصص في العالم منذ نشأة اللغة،  Denning  ،2000بسبب عدم الاستخدام لها ) 
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عية بين الناس. فلكل المجتمعات البشرية روايتها التأسيسية  حيث ساهم السرد في تكوين الراوبط الاجتما 

 وقصصها المشتركة، في شكل خرافة، أسطورة ، حكاية ، إلخ. 

تستخدم القصص، سواء للترفيه أو التعليم أو نقل القيم الاجتماعية، و هي موجودة في كل مكان في الحياة 

يحبها الأطفال ليتم روايتهت لهم والقصص   الاجتماعية وفي جميع مراحل الحياة البشرية: هناك قصص 

التي يحبون أن يقوموا بروايتها. و قراءتها و مناقشتها لاحق ا في المدرسة، و هناك القصص التي ينسجها  

الكبار لوصف الأحداث وتفسيرها من خلال تصميم مخططات تخمينية للتفكير في التأثير المحتمل للقرارات:  

 ك". "إذا كان هذا، إذا سيكون ذل

 

تم الاهتمام برواية القصص، كوسيلة فعالة للاتصال و الاعتماد عليها من قبل المؤسسات لتحديد      لقد 

منذ التسعينات، علوم التسيير  فبدأت    استراتيجيات القصص للجانب التسويقي و / أو القيادة بالنسبة للفاعلين.

القصص  "سرد  تقنية  الجماهير    storytellingتخصص  مختلف  مع  أفضل  بشكل  الاتصال  أجل  من   ،"

 المستهدفة وتشجيع التحام الفاعلين بالمشروع المقترح.  

 

تاريخ الإشهار       ا في تسيير المؤسسات بأشكال عديدة مثل  دائم  من المؤكد أن القصص كانت موجودة 

لاكهم للمنتجات والخدمات، وبحوث السوق باستخدام أداة السرد لجمع قصص المستخدمين عن كيفية استه

ووصف المهام، ومذكرات العمل، و التقارير، وما إلى ذلك. و في تدريس علوم التسيير، استخدم الأساتذة  

ا قصص ا كدراسات الحالة. ومع ذلك، فمنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، تطور أدب   والباحثون أيض 

 (.  Chanal, 2005روائي رسمي في مختلف ميادين التسيير )

 

تقف اليوم، كل المنتجات والخدمات عند مستوى سعر معين. فلا توجد منتجات غير مرضية تقريب ا في      

الأسواق التنافسية، خاصة مع التقدم المطرد في التكنولوجيا الذي جعل من الممكن للمؤسسات تلبية احتياجات  

ذلك،   إلى  بالإضافة  الطلب".  تقريب ا "حسب  المستهلكين  وآفاق  ورغبات  بلدان  ناجحة من  هناك عروض 

أخرى كنتيجة للعولمة. في مواجهة مثل هذه الحالة ، يتم التغلب بسرعة على الزابون من خلال مدى الاختيار  

الذي يتوفر له. وكنتيجة طبيعية، تواجه المؤسسات والعلامات التجارية صعوبة في التمييز بين منافسيها  

لا يمكن للتحليل الكمي لبيانات الاستهلاك و الإشهار العقلاني للأجزاء    وجذب انتباه الزبائن المحتملين. و

المحددة سلف ا، إذا لزم الأمر، أن يقنع الزابون الذي يتم استدعاؤه من جميع الجهات وبالتالي فالزابون ينتقل 

 من علامة إلى أخرى بحث ا عن العرض الذي يناسبه.
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" من حيث التسويق إلى تقديم فوائد العلامة التجارية التي  storytellingلا تسعى تقنية "سرد القصص     

من المرجح أن تشبه تلك الخاصة بالمنافسين الآخرين. فقد بدأت العلامات التجارية، التي بنيت من ابتكارات  

أصلية وعززت صورتها، في تنمية قصتها للاستمرار في الازدهار، كما يتضح بشكل خاص من خلال 

ماكدونالد  كولا  McDonald’sزمواقع  كوكا   ،Coca-Cola  ديزني  ،Disney  ،

 ، إلخ.  Nike، نايك Microsoftمايكروسوفت 

 

على رواية قصة جميلة. فهو  storytelling بالنسبة لهذه العلامات التجارية، لا يقتصر سرد القصص      

مشترك، و توجيه  قبل كل شيء شكل من أشكال الاتصال يهدف إلى تعبئة العواطف، لإعطاء معنى للعمل ال

 التغيير وفي نهاية المطاف لتوجيه الممارسات الاستراتيجية للمؤسسة. 

 

   ب. نظرية رواية القصص و بناء هوية و ثقافة المؤسسة:

 تتميز تقنية رواية القصص بعدد من الخصائص الأساسية التالية:     

 • سلسلة من الإجراءات و الأحداث ذات تسلسل زمني.

 قل حالة التوازن إلى وضع آخر: من أزمة إلى هدوء، أو العكس؛ • التركيز على ن

• تشمل أيضا الأحداث والجهات الفاعلة المتضمنة في حبكة الرواية )على سبيل المثال، البطل والشرير(  

 بما يتفق مع هدف راوي القصة؛ 

ية وتنظيمية. في  • المشاركة في بناء الهويات )"هم" مقابل "نحن"(. يمكن أن تكون رواية القصص فرد 

الحالة الأولى، قد تكون القصة التي يرتكبها الموظف من تأليفه بأثر رجعي لسلسلة من الأحداث الرئيسية،  

 بحيث يتم إضفاء الشرعية على هذه الأعمال وتخدم اهتماماته في لحظة معينة.  

 

على المستوى الداخلي للمنظمة، يمكن استخدام رواية القصص كأداة لبناء هوية وثقافة الشركة: من      

خلال تحليل راوية الموظف، من الممكن استكشاف إلى أي مدى يتماشى تفسيره مع الاتصال الاستراتيجي  

يات الاكتساب التي ، درست سلسلة من عمل1999إلى    1994الذي تقدمه المنظمة لنفس الحدث. فمن عام  

قامت بها شركة اتصالات دنماركية. مرة واحدة في السنة، أجريت مقابلات مع مدراء ومهندسين وفنيين  

دنماركيين لفهم كيفية الوصول إلى هذه المكتسبات داخلي ا من المستويات الهرمية المختلفة وتأثيراتها على  

ا عن بعضها    الحياة اليومية لكل منها. لقد تم اكتشاف لم لنتيجة غير متوقعة: كانت هذه القصص مختلفة تمام 

الحدث. نفس  عن  يتحدثون  الجميع  كان  بينما  "الحبكة    البعض  مضمون  تغيير  تم  ذلك،  إلى  بالإضافة 

القصصية" من سنة إلى أخرى للتكيف مع التغيرات في الشركة وبيئتها والتغيرات لدى حلفائها. قدمت هذه 
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خ التنظيمي وكيف تم فهم هذه المكاسب الأجنبية، ناهيك عن الدعم الداخلي  القصص رؤى قيمّة حول المنا

 لمشاريع المكتسبات الإستراتيجية للشركة الدنماركية. 

 

يمكن استخدام تقنية "السرد القصصي" للتطوير الاستراتيجي للموقع الداخلي للمنظمة: فداخليا، كجزء     

نظيمي، يمكن استخدامها كأداة لبناء هوية وثقافة الشركة. وكجزء  من التسيير القائم على القيمة والتطوير الت 

من إدارة التغيير، ستقنع الموظفين بالحاجة إلى التغيير وإشراكهم عاطفيا  في هذا التغيير. للقيام بذلك، يجب  

أن تكون الإدارة قادرة على إخبارهم بقصة مقنعة عن ماضي الشركة، وسبب وجودها اليوم وما يميز رؤية  

الشركة و ما يتعين عليها الوصول إليه مستقبلا. من الأسهل تحديد تاريخ الشركة بشكل مقنع وقابل للتطبيق  

أكثر من تقرير عقلاني عن بعض خيارات الشركات التي تنطوي على تغييرات تنظيمية. وهكذا، من خلال 

إن سرد القصص أمر مهم للغاية  رواية قصة، يعطي كبار المديرين المعنى للتغييرات التي يقودونها. لذلك ف

لإدارة التغيير، ولكن أيض ا لإجراء مفاوضات مستمرة مع الأطراف المعنية الداخلية والخارجية حول هوية  

 الشركة وثقافتها.  

 

تستخدم،        للمنظمة: حيث  الخارجي  المستوى  القصصي" على  "السرد  تقنية  تستخدم  أن  أيضا  ويمكن 

يمكن استخدامه من قبل العلاقات العامة و الإشهار لشرح كيف تميز الشركة    كجزء من تحديد موقع السوق،

 ومنتجاتها نفسها بشكل كبير عن منافسيها.  

 

يكون من      المنافسة وعندما  أقل وضوحا مع شدة  المنتجات  بين  فيه الاختلافات  تكون  التزام في وقت 

بقيمة غير ملموسة.فالشركات التي تعرف جيدا كيف تروي أخبارها بما تفعل    الضروري عرض المنتج 

 ولماذا تفعل، هي أكثر قدرة على اجتذاب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بهم.  

 

 : storytellingمقومات نجاح تقنية رواية القصص 

 حدث أن قمنا جميعا بكاتبة قصة أو روايتها، لكن هناك مجموعة من المقومات الأساسية للقصة الناجحة:      

أربعة  storytelling كخبير في تقنية رواية القصص   François Meulmanلقد حدد فرنسوا مولمان    

 مراحل لنسج الحكاية و هي: 

 

 كان أقوى. : كلما كان البطل شائعا كلما البطل و بيئته .1

 : دراما )مأساة(، إشكال، خيار. التحدي .2

 )اللطف(: يقومون بالمهمة الصحيحة.  الطيبين .3
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 الاعتراف، النهاية السعيدة. النجاح: .4

 Iphoneو ميلاد هاتفه أيفون  Apple:  بالنسبة لمنتج آبل مثال توضيحي  

 الرئيس المدير العام لمؤسسة آبل.    Steve Jobs: ستيف جوبز البطل .1

 صنع هاتف محمول يمكن من الاستماع إلى الموسيقى و تصفح الانترنت. : التحدي .2

 : الفريق التقني و الخبراء الذين اشتغلوا على المشروع.  الطيبين .3

 :  ميلاد أيفون النجاح .4

 

 فوز آبل بالقضية ضد شركة سامسونج باستعمال تقنية رواية القصص بفعالية.   النتيجة:

و إلى جانب هذه الخطوات الأربعة يمكن إضافة رموز مشتركة في القصة ) حالات قد عرفها الجميع،     

 أو تعرض لها في حياته( ستسمح بتوحد و تماثل أقوى مع قصتك. 

 يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:    

 ب بناء قصتك في شكل واقعي.يج •

 تحديد نهاية القصة بطريقة جيدة.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  storytellingالقصصأهمية و فوائد تقنية رواية 

العقل":   .1 قبل  القصص "العاطفة  راواية  تقنية  في  الخبير  دوراند   يرى   Sébastienسيباستيان 

Durand  أن المستهلك يطلبون العاطفة و لا يحتاجون الحجج العقلية حول المنتجات، فتقنية رواية ،

 
 

 Procter & Gambelبول سميث مدرب في شركة و مدير لدى مؤسسة
 

 

هو  الغرض من المفاجأة في النهاية"

تثبيت القصة كاملة في ذاكرة الجمهور 

 ". على المدى الطويل
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القصص يمكن أن تضيف عنصر العاطفة للجانب الاتصالي. فإذا أردت أن يتوحد جمهورك مع  

 قيمك يجب أن تروي له قصة جميلة.  

 

واية القصص تتجاوز  إن تقنية ر   راوية القصص ليست فقط حملة بل إستراتجية طويلة المدى: .2

. فإذا كانت القصة جيدة ستجلب انتباه الجمهور و بالتالي  le buzzمجرد أسلوب الضجة أو الطنين  

ستولد الرغبة في المتابعة. ففي كل ظهور لعلامتك التجارية سيسعى الجمهور للتوحد معك بطريقة  

 فورية تقريبا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبحث الجمهور عن الإغراء إلى جانب الاطمئنان و الهدف هو   خلق المعنى و طمأنة الجمهور: .3

 بناء علاقة بين المستهدف و العلامة التجارية، و التي تركز على: 

 أشياء ملموسة  •

 مواقف مشتركة  •

 تجارب  •

 شهادات.  •

و مع تطور أحداث القصة، سيتعرف الزبائن على قصتك أكثر و على علامتك التجارية، و سيتم تشكيل      

 مجتمع حول القيم الخاصة بك، و هذا ما سيعمل على طمأنة المستهلك. 

 

بني الطبيعة الإنسانية من خلال القصص. فالأطفال،   القصة الجيدة أفضل من الخطاب المطول: .4

الأشياء باستخدام القصص. وبالتالي يزداد فهمهم للمعلومات عند تقديمها في  نوضح لهم كيف تعمل  

 شكل سردي. 

 
 في الاتصال و تقنية رواية القصص خبير  Stéphane Dangelستيفان دنجيل  

 

د  رواية القصص ليست أداة للاتصال يمكن تفعيلها عن

الحاجة لها، كترويج المبيعات مثلا، أو كعميلة البريد  

  نطلاقلا الإلكتروني، أو العلاقات العامة التي تروج 

 . مستمر و دائم شيءالمنتج. بينما هي 
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 يمكن للمنظمة أن ضمين المستهلكين في قصصها و ذلك بدعوتهم لـ:  التفاعلية: .5

 المشاركة في السرد •

 المساهمة في القصة  •

 تقديم رغباتهم و آرائهم  •

 مشاركة القصة مع الأصدقاء. •

 و خلاصة القول فإن تقنية رواية القصص:    

 تلفت الانتباه )العواطف(  .1

 تجلب الثقة )العقل(  .2

 تعزيز هوية العلامة التجارية بقوة  .3

 ترافق المستهلك على المدى البعيد  .4

 يمكن أن تحقق التفاعل.  .5

 

 Naomi Klein et la tyrannie des marques ب. نظرية إستبداد العلامة التجارية  لنعومي كلاين:

 

" تحلل وتستنكر ممارسات لا تعد ولا تحصى من تطفل No Logoحالة المجتمع الاستهلاكي، "لا الرمز    

العلامات التجارية في قلب حياتنا اليومية ويكشف أشكال المقاومة التي يتم تعبئتها اليوم لمحاربة قبضتهم  

 المفترسة.  

 

، كان الإشهار يستخدم بشكل أساسي للإعلان عن المنتجات، أما اليوم فأصبح ينمو بشكل  ففي الأصل   

.  marquesكبير ويهدف إلى بناء صورة العلامة التجارية، ونمط الحياة. هذا ما يسمى العلامة التجارية 

إنتاج علامة   إذ أصبح جوهر عملها الآن هو  الكبرى.  الشركات  تتبعه  الذي  النهج  في  التغيير  هذا  وينبع 

تجارية، وليس منتجات. ويتم التعاقد على تصنيعها وتوكيلها إلى مقاولين، بحيث لم يعد لدى الشركات متعددة 

 أي مصنع.  Nikeالجنسيات مثل  

 

بمونتريال بكبك، من عائلة معارضة لكنها بقيت بعيدة عن   1970ليد  صحفية كندية من موا  نعومي كلاين    

 السياسة حتى دخولها الجامعة، كان جداها ناشطين ماركسيين وكانا وراء أول إضراب ضد شركة ديزني  
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disney      فييتنام في  الحرب  لمعارضتهما  كندا  إلى  المهاجرين  أبواها  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في 

 يد الاجباري ،أنتجا العديد من الوثائقيات حول مواضيع احتجاجية .وخاصة التجن 

 

من خلال دراساتها للصحافة التي بدأت حول الرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي تحولت إلى 

 الميدان الاحتجاجي المناهض للعولمة الليبرالية. 

   The Nation _ The Globe and Mail- The Guardianكتبت تقارير للعديد من الجرائد الكندية      

 No Logoتحولت إلى ناطق بلسان مناهضي العولمة الليبرالية  من خلال كتابها    2000لكنها ومنذ سنة  

la tyrannie des marques    

 

 لها العديد من المؤلفات المناهضة للعولمة من أهمها : 

 العولمة أسوار ونوافذ رسائل من الخطوط الأمامية لنقاش  -

Fenes and windows dispatches from the front line of the globalisation debate 

2002 

عالج تحكم العاملين  في   2001فلم وثائقي أخرجته مع زوجها "افي لويس" سنة  The Take الاستيلاء     -

 . 2001حركة "التسيير الذاتي " خلال أزمة الأرجنيتين الاقتصادية سنة  

 الرمز" يعتبر مرجعا خاصة و أنها قدمت فيه تقريرا لكل ما لاحظته خلال عملها لسنوات كصحفية  كتابها "لا

 ومناهضة للعولمة.

 

 قدمت مكانيزمين في إطار العولمة : 

 دستورية العوالم الثقافية الكونية من خلال تطور العلامة التجارية و إعادة التموقع في البلدان النامية   -

 الحالية للعلامة التجارية .  أشكال المقاومة -

 كتابها مقسم إلى أربعة أجزاء :

 لا رمز تجاري.-لا وظائف  -لا خيار -اللافضاء 

 

 zero espaceاللافضاء  -1

المنتوجات ليست تتحدث فيه عن العلامة التجارية وسلطتها على المنتجات في حد ذاتها "   

" وتشرح كيفية دخول العلامة التجارية في شتى المجالات    إلا مجرد دعامات للعلامة التجارية

"الإنتاج / الفضاءات العمومية خاصة المدارس التي تحتاج دعم هذه الشركات للتعويض عن نقص  

 تمويل الدولة/ الرياضة مع الشركات الأولى لعلامة نايك/وسائل الإعلام ". 
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التجار العلامات  وتنامي  العوامل ساعدت على صعود  اجل  هذه  قوية من  وقنوات  ية على أسس 

 تطوير " وعي ثقافي كوني "المراهق في بحثه عن الاندماج.

 

)يحمل علامة(-أ بناء صورة عن    Un monde Marquéعالم مطبوع  إلى  يسعى  الإشهار  كان   :

السلع،  أما اليوم فهو يسعى إلى بناء نمط حياة  فهدف الشركات الكبرى هو إنتاج علامة تجارية وليس 

منتجات، يتم التعاقد على إنتاجها وتصنيعها وتوكيلها إلى مقاولين مناولين من الباطن بحيث لم يعد لدى 

 يك مثلا أي مصنع. الشركات متعددة الجنسيات مثل نا 

 

 : كيف خطف الرمز التجاري الأضواء ؟.  انتشار العلامة التجارية-ب 

أصبحت الشعارات امتدادات للعلامات التجارية في كل مكان، لقد كان غزو العلامات التجارية مفضلا   

 بشكل خاص في القطاع الثقافي نتيجة تفضيل سياسات إلغاء القيود وسحب التمويل العام. 

نعومي كلاين: بالنسبة للعلامة التجارية  لم يعد الأمر ينظر إليها كراعي للحدث الثقافي  بل كونها    تظيف   

ثقافة في حد ذاتها فهم ينظمون أحداثهم الخاصة "مهرجانات احتفالات منح الجوائز" يروجون لفنانيهم من  

 خلال إستراتيجية التنسيق التي تتيحها. 

 

 ويق الخفة و المرح : سوق الشباب و تس الكل بديل -ج

في سبعينات القرن الماضي وباعتبار أن سوق الشباب كانت الأكثر احتمالا لزيادة مبيعاتهم  بذلت    

وتعيين   رائعين"  شبابا  ليكونوا  الموظفين  "تعبئة  شباب  كأنهم  للظهور  جهد  كل  التجارية  العلامات 

 مستشارين متخصصين لمعرفة خصائص الشباب في كل فترة.

لشركات متعددة الجنسيات في حملة ضخمة من الانتعاش عن طريق  إطلاق علامات تجارية  شرعت ا   

 فرعية بديلة كاذبة. 

 

 : الإشهار في المدارس والجامعات .علامات تجارية للتعليم -د 

أدى انخفاض التمويل العام للمدارس والجامعات على الرغم من أن لديها احتياجات جديدة ذات صلة      

الت التعليم، من خلال  بتطوير  عالم  في  للاستثمار  التجارية  للعلامة  إتاحة فرصة جيدة  إلى  كنولوجيات 

المدارس   في  التجارية  العلامات  ظهور  ،يؤدي  المديريات  مع  توقيعها  تم  التي  السرية  الاتفاقيات 

الأكاديميون  والجامعات إلى زيادة الرقابة الطلابية التي تشجب عمل الأطفال مثلا وفي الحالة الثانية يرى  

 بحثهم مدفونا إذا حاربوا هذه العلامات التجارية.
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 : انتصار تسويق الهوية أب رائع -ه

سهل السياق الإيديولوجي في السبعينات غزو العلامات التجارية للمدارس في ذلك الوقت انخرط  

ليات )السود، طلاب أمريكا الشمالية في معركة ينظر إليها على أنها ثورية من أجل تمثيل أفضل للأق

الاعتراف  تماما من خلال  الحاجة  هذه  التجارية  العلامات  استوفت  فقد  المثليون جنسيا(  النساء، 

بالتنوع وتطوير تسويق الهوية وتمكنوا من الظهور كحلفاء في صراع الشباب في حين كان هدفهم  

 يتعلق بتكوين )مراهق عالمي( يمكنهم من خلاله بيع نفس المنتج بنفس الخطاب .

سياسة الهوية لم تحارب النظام ولم تكن حتى مدمرة بل غذت العلامة التجارية. وهنا تنتقل نعومي 

كلاين وتقول:" لما كانت عملية التحرير في توسع تام كان من الضروري معالجة مشكلة إعادة 

 توزيع الثروة كأولوية ". 

 

" تركز   خصخصة الاقورارئيسيا وهو "في هذا القسم تعرض "نعومي كلاين" مفهوما  اللاخيار:   -2

على توسع العلامات التجارية الكبرى وشركات التوزيع الكبرى للتوزيع وخنقها للتجارة الصغيرة 

 وبالتالي تقليص خيارات المستهلكين للصفر. 

 

 قنبلة العلامة التجارية : الامتيازات في عصر السوبرماركت  -أ

ة إلى التنوع فهي تشارك في عملية مكثفة من تركيز  في الوقت الذي تدعو فيه العلامات التجاري 

الصغيرة   الشركات  إلغاء  من خلال  المستهلك  اختيار  من  كبير  بشكل  يقلل  الذي  المال  راس 

 والمستقلة بإنشاء سلاسل من شركتها.

 تحدد نعومي كلاين نموذجين لتطوير العلامة التجارية:  

1- Wal mart    لى جميع المستويات لشن حرب يعتمد على  وفورات الكمية  والحجم ع

 اسعار لا رحمة فيها على المنافسين. 

2- Star bucks    يركز على تشبع منطقة وسط المدينة بنقاط بيع حتى تصبح المنافسة شديدة

 لدرجة ان المبيعات ستنخفض في متاجر ستارفاكس نفسها.

 .  استنساخ المتاجر وتدمير المنافسةكلا النموذجين يقوم على 

 

 مج والتآزر خلق اليتوبيا التجارية :  عمليات الد  -ب 

يتمثل الهدف النهائي لشركة متعددة الجنسيات في جعل علامتك التجارية أسلوب حياة يتعرف  

عليه العملاء طالما أنهم يصبحون عبيدا تقدم محلات السوبرماركت ) مثل مدينة نايكي فكرة  
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للعملاء فرصة لدخول العلامة    ملموسة عن هذه المدينة الفاضلة التجارية الجديدة فهي توفر

 التجارية وكذلك مدينة ديزني التي يعيش فيها الناس حقا فمثلا.

عندما تنشر مجموعة كتبا وتوزعها وتضمن ترقيتها في جميع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها  

 فإنها تشكك في حرية التعبير والتدفق الحر للأفكار.  

: تحقق المزيد من الروابط في سلسلة حياة المنتجات الثقافية الإنتاج التوزيع، الرقابة التجارية  -ج

"كلاين" الرقابة المساهمة و التناسق، حيث يمكن أن تكون الرقابة    الترويج، النقد. أو كما تسميها

كما هو الحال عندما تطلب بعض سلاسل البيع بالتجزئة إصدارات بشروط معينة مثلا إظهار    عنيفة

وهو    أكثر دهاءا  أو كتاب. أو تأخذ الرقابة بعدا آخر  CDمشهد للمثلية الجنسية علنا على غلاف  

 ن نشر أعمالهم. الرقابة الذاتية  لضما

 

: يدرس تأثير العلامة التجارية على تنظيم المؤسسات وعلى العمل في البلدان المصنعة   اللاوظائف  -3

 والعالم . 

إستراتيجية   قلب  في  المنتوجات  بدل  التجارية  "العلامة  وضع  عبر  التجارية  العلامات  تطور 

المؤسسات" لاستقبال اكبر عدد من الاستثمارات  فهي لا تتخوف من تحويل مقرات الإنتاج إلى  

البلدان النامية في ظروف "غير إنسانية" مستغلة هشاشة المناصب في البلدان الصناعية مما يؤدي 

سقوط حر في عدد العاملين هذا ما أدى إلى إفقار العمالة والمستهلكين معا، مما يدل بوضوح    الى

 على سخافة ورداءة النظام الرأسمالي. 

 

: أصبحت معظم الشركات المتعددة الجنسيات تعتمد على مبدأ العلامة    المصنع على الحافة -أ

الجنسيات   المتعددة  الشركات  ،أطلقت  المنتج  وليس  العلامات التجارية  من  متزايدة  حصة 

 التجارية ذات القيمة المضافة وعهدت بتصنيع المنتجات إلى مقاولين في الجنوب. 

في الدول النامية وعلى عكس مزاعم الدول الليبيرالية لا يسمح للشركات بنقل التكنولوجيا وتكتفي  

 وهم مستعدون للمغادرة بأسرع وقت إذا وجدو عرضا مغريا .  بمصانع التجميع

نعدمت الوظائف في الشمال لتظهر وظائف في الجنوب مبنية على الاستغلال وانعدام الأمن وأجور  إ

 في النموذج التقليدي.  %100مقابل % 400الفقر، مما مكن الشركات من تحقيق أرباح بنسبة 

 

: في دول الشمال بالتوازي مع إغلاق المصانع تدهورت ظروف العمل بشكل   تهديد المؤقتين  -ب 

 يا للاستفادة من احتياطي الهائل من اليد العاملة استخدمت الشركات الكبرىحاد وسع

 العاملين المؤقتين وعهدت إليهم بمهام كانت لموظفيهم   -
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 العمل غير مدفوع الأجر ) التدريب( الذي يسمح للشركات بجني أرباح طائلة   -

ذي يتكون من أشخاص ال  الشعب المستقلأو    المرونة المختارةترافق عدم استقرار العمل بخطاب  

 مستقلين، أنهم يشعرون بكونهم لا ينتمون إلى الطبقة العاملة ولكن إلى الطبقة الوسطى. 

 

 : تآكل الولاء  -ج

 )لم يعد هدف الشركات إنتاج الوظائف ولكن إنتاج الثروة(

 أدرك الموظفون أن ما هو جيد للأعمال ليس جيدا بالنسبة لهم فتطور أسلوب القرصنة والسرقة.  

 

 :اللاشعار -3

انتهاكات    محاربة  اجل  من  حشدها  يتم  التي  للمقاومة  المختلفة  الأشكال  على  الكاتبة  فيه  تركز 

 الشركات الكبرى والتي تتمثل في أربعة أشكال: 

  

المفرقعات الاشهارية: تعتمد على نشر الاعلانات الاشهارية التي تهدف الى السخرية من العلامات     -

 التجارية الكبرى. 

 المقاومة الطلابية: ميلاد التسميات الاجتماعية والمطالبة باستعادة الفضاء التعليمي.  -

العلامات   - من طرف  العمومية  الفضاءات  لامتلاك  مضادة  جاءت  التي  الشوارع"  "استعادة  حركة 

 التجارية. 

 تطور المنظمات المناوئة للمؤسسات الكبرى باستخدام الاشهار ووسائل الاعلام.  -

 

التجارية  تشك   -أ الجريمة  أبحاث  مراكز  الى  القراصنة  من عصابات  الناشطين  من  جديدة  شبكة  لت 

للحصول على معلومات من الجزء الخلفي للعلامة التجارية في جهد كبير لتوفير بيانات عن ظروف  

لتلبية   الاستبدادية  الانظمة  بعض  ترتكبها  التي  الانسان  حقوق  وانتهاكات  للعمال  الاستغلالية  العمل 

الشمال   بلدان  التفكير في  نمط  إلى تغيير  تؤدي  إن أعمال هؤلاء  الجنسيات  الشركات متعددة  رغبات 

تدريجيا من ) عمال الجنوب يسرقون وظائفنا ( إلى )الشركات الكبرى تسرق لهم حياتهم( الحملات  

مال في العالم المضادة للعلامات التجارية تستمد قوتها من قوة العلامة التجارية نفسها مثلا دعوة الع

الثالث لمعرفة قيمة السلع التي ينتجونها في الأسواق ومقارنة أجورهم بقيمة السلعة فمثلا أجر رئيس  

سنة وهذا ما يسهل عليهم إنشاء   16.8تنفيذي في شركة ديزني لساعة واحدة يعادل أجر عامل لمدة   

عددة الجنسيات من المناهضين  نقابات للدفاع عن حقوقهم تدرس نعومي كلاين معاناة ثلاث شركات مت

 للعلامات التجارية  
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 ماكدونالد رفعت الشركة دعوى قضائية ضد إكولوجيين مما أظهر الشركة كتهديد لحرية التعبير  -

سارو  - كين  الكاتب  قتل  القاتل  وصورة  سبار(  برانت  )منصة  الملوث  أعطوها صورة  شال 

 إقليم أقوني بواسطة الحكومة النيجيرية لتسهيل عمليات شركة شال في 

شركة نايكي حملات تشرح كيفية قيام هذه العلامة بإظهار صورة احيائهم كأنها ثرية في حين   -

 أنها أزالت العديد من الوظائف.

 . المحاكمات هي أفضل طريقة لتقديم الوجه الحقيقي لها والانترنت هي أداة التنظيم حسب نعومي كلاين 

 

 تعليق نقدي:     

لو و لودوفيك فرانسوا أستاذين بالمدرسة العليا للتجارة بباريس أن كتاب نعومي يرى كل من إيف شيابي 

تقدم أي بديل   أنها لم  كلاين التي سخرت من الشركات الكبرى هو نجاح للأدبيات المناوئة للعولمة رغم 

 وظيفي في الوقت الحالي. 

 

شخص أن يكيفها وفق يومياته    هذا الكتاب قوي لأنه يعتمد على أمثلة مركزة وتقارير بسيطة يستطيع كل

الكثير من   نعومي كلاين  الكبرى، طرحت  التجارية  العلامات  العمومي من طرف  الفضاء  استغلال  مثل 

الرأسمالي  النظام  أن  ترى  لكنها  والسياسي،  القوي  النشاط  يرتكز على  الرأسمالية  تقدير  لمقاومة  الحلول 

ت التجارية لذلك فهي لا تتوقع عالما جديدا يستطيع  المتجذر في النظام السياسي يسمح باستمرار العلاما

 إسقاط الرأسمالية القوية جدا، فالعلامات التجارية لها أهمية كبرى في الاقتصاد المعولم . 

 بالنسبة لنعومي كلاين فإنه: 

 

ماتسميه   عبر  الشركات  هذه  يعارضون  سوف  التجارية  للعلامات  الحقيقي  الوجه  الناس  يعرف  عندما 

 الوطنية الضخمة. 

 

إن تباين التقنيات المستخدمة وبفضل تنوع الأهداف، جعل الاتصال أكثر تطورا وتعقيد ا للتحليل، فلم يعد     

كما في الماضي، أين كان فيه تكرار رسالة بسيطة كافٍ لبناء سمعة المؤسسة أو علامة تجارية ما. فللحفاظ  

العديد من الأساليب للحصول على اهتمام    على فعالية الرسالة وتحسينها، يستخدم المعلنون ورجال الاتصال

التحريض   و  الفكاهة  استخدام  الإشهاري،  الإبداع  في  توظف  أن  يمكن  التي  الأنماط  بين  من  و  أفضل. 

ا،   )الاستفزاز( كمفاهيم برزت منذ خمسة عشر عاما. لكن حتى لو لم تكن هذه الصيغ التعبيرية جديدة تمام 

اعات تقريب ا هو أمر جديد. و لهذا السبب يسعى هذا البحث على إبراز  إلا أن تطبيقها اليوم على جميع القط 

 هذه الأسس الثلاثة: الإثارة، الفكاهة، و التحريض )الاستفزاز(.
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يميل إلى جذب المزيد من اهتمام الجمهور. كما أن   la publicité humoristiqueفالإشهار الفكاهي    

والعلامة التجارية، كما أنه يزيد من مستوى الإقناع في الإشهار.   الفكاهة هي شعور مواتي للاحتفاظ بالرسالة

و تؤثر الفكاهة على انتباه المستهلك وتحرره من توتراته اليومية وتنتهي بتأثير إيجابي، كما أن هناك أنواع  

طبيعة  مختلفة من الفكاهة و هي لا تعمل بنفس الطريقة تبعا لتأثيراتها، لذا و جب اختيار نوع الفكاهة حسب  

 المنتوج للوصول إلى الفهم الملائم للرسالة الإشهارية.  

 

و "من خلال الاعتماد على الشكل أولا قبل المضمون، فإن الفكاهة في الإشهار تشكل خطر في عدم فهم     

،بمعني آخر فإن المؤلف يوضح أن الأفراد بإمكانهم التركيز و   (Teyssier, 2004, p.252)الرسالة."

إلى الجانب الفكاهي، و ينسون محتوى لب و جوهر الإشهار، و اسم المنتج. و رغم ذلك فإن الوصول فقط 

الفكاهة تستخدم كتقنية إشهارية بحجم كبير. ومع ذلك، فإن استخدامها هو براعة لأنها تمكن أن تصدم قيم  

 أو معتقدات أو قناعات بعض الناس. و يمكن أن يساء فهم هذا النوع من الإشهار.  

 

بأن الإشهار    Barfoot  2008و    Burtenshaw   ،Mahonمن جانب آخر، يعرض كل من الباحثين     

الهزلي سيكون أكثر فاعلية و أكثر ملاحظة لتوصيل الرسالة. يشير هذان المؤلفان إلى أن شعار الإعلان  

 المرئي غير المتوقع سيفاجئ الجمهور، و هذا ما يجعل أثر المفاجأة يتبع بالوعي. 

 

(. باعتبار أن الفكاهة  Dupont  ،2005ن ميل الإشهار الفكاهي إلى جذب المزيد من اهتمام الجمهور )إ   

،  Aldenهي عاطفة مواتية للاحتفاظ بالرسالة والعلامة التجارية، كما أنها ستزيد من الإقناع في الإشهار ) 

Hoyer and Lee  ،1993.)  يضيفDupont 2005)  عندما يكون هناك  ( أن الفكاهة تكون أكثر فعالية

تساعد   أن  المرجح  من  و  الدعابة،  لرسائل  تقبلا  أكثر  هم  فالشباب  المقترح.  والمنتج  المفهوم  بين  ارتباط 

الفكاهة على بيع السلع اليومية مثل الجعة، و الكعك، و الشوكولاطة، والمشروبات الغازية و العلكة. و يقول  

لي  و   ، هوير   ، هذه Alden, Hoyer et Lee   (1993  )آلدن  لها  تكون  أن  يمكن  الفكاهة  أن  بأنه رغم 

التأثيرات الإيجابية على الأفراد في ثقافة واحدة، يجب ألا نفترض أن ثقافة أخرى ستستجيب بنفس الطريقة.  

 إذ أن الفكاهة تبدو نسبية من ثقافة إلى أخرى. 

 

 أنواع الفكاهة:

توجد أنواع مختلفة من الفكاهة التي توظف في بناء الرسالة الإشهارية، و التي لا تشتغل بنفس الطريقة      

تبعا للتأثيرات التي تحدثها و حسب نوع المنتج المعلن عنه. فمن المهم ربط نوع الفكاهة المناسب مع نوع  
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، حيث يجب تكييف نغمة الفكاهة لتسهيل  المنتج، مع مراعاة الفهم الصحيح للإشهار و التأثير على الإدراك

 الحفظ. 

تساعد استخدام الفكاهة على إقامة علاقة بين العلامة التجارية و المتلقي، لخلق انسجام حقيقي بينهما.     

فلا يمكن لجميع العلامات التجارية المغامرة باستخدام الفكاهة، رغم حاجتنا للضحك. فإذا كانت الرسالة  

 ام، فإنها تخاطر بتشويه سمعة العلامة التجارية.  تفتقر إلى الالتز

 

نأخذ في الحسبان كذلك بعدين أساسيين: أولا     بدقة، يجب أن  عند الأخذ بعين الاعتبار سلوك المستهلك 

درجة تأثره بالمنتج و ثانيا وظائف الدماغ التي يمارسها نوع المنتج. لهذا، يتطلب تقديم مصفوفتين حيث 

 نحدد وفقها: 

إن السلع غير القابلة للاستهلاك مثل المنزل أو السيارة، حيث تستدعي  :  L’apprentissageعلم  . الت1

 من المستهلك التفكير بعناية قبل اتخاذ أي قرار.

السلع غير القابلة للاستهلاك مثل الإجازات التي يكون فيها الانفعال العاطفي    :L’affectivité. الفعالية  2

 قوي ا. 

 مشتريات الحياة اليومية، التي لا تتطلب تورط فكري كبير من طرف المستهلك.:  La routine. الروتين  3

 المواد الاستهلاكية مثل الوجبات السريعة التي تستدعي العاطفة.  : L’hédonisme. المتعة 4

 دة: و فيما يلي نعرض المصفوفة في شكل جدول وفق ا لتكرار استخدام الفكاهة ونوع الوسائل الإعلامية المعتم

 الهدف اللعبي الهدف الآداتي 

 

 

 خطر مرتفع 

 السلع البيضاء )معدات المكتب، التأمين..( 

 24التلفزيون=  

 8المجلات= 

 14الإذاعة= 

)ملابس،  الحمراء  السلع 

أكسيسوارات،   مجوهرات، 

 سيارات رياضية..( 

 0التلفزيون=  

 5.5المجلات= 

 10الإذاعة= 

 

 

 خطر ضعيف 

المواد  البنزين،  )المنظفات،  الزرقاء  السلع 

 الغذائية..( 

 22التلفزيون=  

 12المجلات= 

 35الإذاعة= 

خفيفة،   )وجبات  الصفراء  السلع 

 تحلية،كحول..( 

 38التلفزيون=  

 18المجلات= 

   40.5الإذاعة= 
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يتبين لنا من خلال الجدول أعلاه، أن نوع المنتج كمتغير يؤثر على درجة تأثير الفكاهة على المستهلك.     

ا.   فيزيد استخدام الفكاهة في المنتجات الاستهلاكية اليومية من وعي المستهلك بطريقة أكثر وضوح 

تحديد الأنواع       يمكننا الآن  المستهلك،  المنتج وسلوك  نوع  تحديد  التي تصنف  بعد  للفكاهة. و  المختلفة 

 عموما إلى الفكاهة التحريضية، و الإثارة، و السخافة )العبث(. 

 

النقاش مستمر حول "هل يمكننا أن نضحك على كل شيء؟ "   إنالفكاهة التحريضية )السوداء(:   .1

و هنا يأتي التركيز على التفكير الإبداعي. إذ يجب ألا يتجاوز المعلنون الحدود الإبداعية، إلى أن  

المستهلك، وليس صدمه. حيث   التفاعل مع  فالهدف هو  العلامة.  المستهلك  فيه أن يرفض  يرجح 

ا الفكاهة  استخدام  مع  التعامل  فعل يجب  رد  قسمين:  إلى  المستهلك  هنا  يجزء  و  ببراعة.  لسوداء 

 طبيعي للمستهلك، الذي يترجم عبر الضحك، ورد فعل تفكيري، و الذي سيقوده إلى طرح الأسئلة.  

 

يمكننا وضع جميع الأشخاص أو الأشياء أو الحيوانات من خلال استخدام هذا النوع  . السخافة )العبث(:  2

م في كثير من الأحيان للوصول إلى جميع الجماهير في سجل عالمي. يمكن وضع  من الفكاهة. وهي تسُتخد 

العلامات في نغمة شاذة، مهووسة، مجنونة أو غبية. هذه التقنية الفعالة سوف تغزو المستهدف و هم الشباب 

ة في كثير  غالبا، وتسمح للعلامة التجارية بخلق قصّة قوية لبناء الولاء. فالأفكار الإبداعية كثيرة ومتنوع 

من الأحيان، حتى لو كانت بعض العلامات التجارية ذات نكهة سيئة في توظيف العبث، مثل إعلانات بيبسي 

 ماكس التي تستخدم موضوع الانتحار على سبيل المثال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا أو لا شعوري ا أو واع ، فإن عنصر الإثارة موجود فكاهة الإثارة:   .2 سواء كان ذلك ضمني ا أو صريح 

في الإعلانات بصفة كبيرة. حيث تستخدم للوصول إلى الرجال على وجه الخصوص، إذ أن الإثارة 

 

 إشهار السخافة )العبث( لمنتوج ماكس بابسي 
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تجذب الانتباه و تبيع المنتج. لكن غالبا  ما يتم نقدها بسبب دلالاتها على "المرأة كموضوع"، للفاحشة  

أو الإثارة الفاضحة، و تميل الإثارة في الإشهار إلى التخفيف، أو أن تصبح أقل عدوانية. ومع ذلك،  

يقول آخرون أن هذه الحجج باطلة لأننا نجد المزيد من الإعلانات التي تعرض المثليين جنسيا  أو  

الفكاهة الممتلئة، الانتهاك )ال الفكاهة:  مخالفة(، إعلانات النماذج المخنثة. توجد أنواع أخرى من 

 الصدمة، أو محاكاة ساخرة )ساخرة(، محاكاة ساخرة تلقائية...إلخ.  

3.  

 أهمية توظيف الفكاهة في الإشهار: 

من المؤكد، أنه لا يمكننا الضحك على كل شيء، لذا فالفكاهة و الضحك يختلف مدلولها من قبل الجميع     

في نفس الوقت ويأخذ بعين الاعتبار في ذلك متغيرات الدين، والسن، والثقافة... و غيرها. ومن الصعب في 

فمازالت الفكاهة و الإشهار يشكلان  بعض الأحيان تحديد مدى تأثير النكت و الخيال التي يوظفها المعلنين، 

ا جيد ا، وكلما كان الإعلان مضحك ا، كلما كان تأثيره أكبر. فالسخرية، الدعابة، الإثارة، التهكم، كلها   مزيج 

 وسائل جيدة.

 

وضعت قواعد ضد التجاوزات إلى الحد الذي لا    ARPPومع ذلك، فإن سلطة التنظيم المهني للإشهار      

ا معين ا. فالفكاهة هي أساس للإعلان. و لهذا السبب في كثير من الأحيان يكافئ    تحمل فيه الدعابة ضرر 

الإعلان المضحك باعتباره إعلان جيد. على الرغم من أنه من المستحيل إيجاد نوع من الفكاهة التي تناسب 

سلاح تسويق هائل.  الجميع و تحقق نفس الأثر بالنسبة لجميع المستهلكين، إلا أن الإشهار الفكاهي لا يزال  

فالاتصال القائم على لهجة فكاهية محددة بدقة له تأثير أكبر بكثير من الاتصال القاعدي. و من وجهة نظر  

نفسية، فإن المستهلك يعرف أننا نمزح معه، ثم يدخل ضمن واقع مستعار واع لأن الخطاب التجاري هو  

 سخرية ذاتية. 

 

فهي تنطوي على استخدام الصور ذات الدلالات الجنسية أو المثيرة في الإشهار     l’érotismeالإثارةأما     

من أجل الترويج لبيع منتج أو لفت الانتباه إليه. و هي كتقنية اتصالية من مكونات التسويق الإشهاري. و  

يستند إشهار الإثارة تماما إلى الرغبة، و السميولوجيا الخاصة به، و اللعب بالعلامات البصرية و الرموز،  

و في بعض الأحيان يذهب إلى اقتراح علاقات حميمية أو استعمال تحويل وظيفية أحد الأعضاء البشرية  

 المقصود بطريقة مقصودة للإثارة. 

 

إن استخدام الإثارة في الإشهار قديم نسبيا. و يعكس استخدامه على نطاق واسع اعتقاد المعلنين في       

فالسحر و الجاذبية المادية تفجر مشاعر إيجابية خلال اللقاء أو الاتصال   فعالية مثل هذه الأداة لجذب الانتباه.
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الأولى. ومع ذلك، لا يزال يتعين إثبات تأثير استخدام هذه الصور الجذابة على السلوك الشرائي. في الواقع،  

بالضرورة إيجابيا  فقد تم تثبيت أن الصور الفاضحة و المثيرة، رغم إثارتها لانتباه الأفراد، إلا أنها لا تأثر  

على العلامة التجارية. حيث، يبدو أنه كلما زاد المستوى الأيقوني لصور الإثارة، فإن التأثيرات الإيجابية  

على الاتصال تتضاءل أو حتى لا يحقق هدف المعلن. على الرغم من عدم اليقين بشأن فعالية الإثارة في  

 معلنين، إذ إن هدفها الأساسي هو جذب انتباه المستهلكين. الإشهار، ظل استخدامها طريقة فعالة للعديد من ال

من الواضح أن الإثارة في الإشهار تثير البواعث الحسية والأوهام حسب فرويد. وهكذا تقع الإثارة في      

ا فاعلا  كمحركات غير واعية، خصوصا الرغبات،  فئة الإشهار الإيحائي. إذ هناك آليات مختلفة تلعب دور 

لمحظورات التي يمكن أن تدعو للمتعة إن فكرة الخيال و الأحلام تحقيق رغبة غير واعية و هي الأوهام وا

 أرض خصبة لعالم الإشهار.

 

 قد يتطابق استخدام الإثارة في الإشهار مع المقاصد التالية: 

 . للإغراء بواسطة جمالية يسعى إليها المستهلك. 1

 . جذب الانتباه و مفاجأة القارئ أو المتفرج. 2

. استفزاز و صدم المستهدف لزيادة الشهرة، و الحصول على اتصال مباشر من الفم إلى الأذن، و أحيانا 3

 لإثارة النقاش. 

 . تنمية عائدات وسائل الإعلام )الصحافة، الإذاعة، و التلفزيون( عن طريق بيع مساحات إشهارية. 4

يتميز هذا الموضوع بذاتية قوية: يمكن رؤية هذا المحور المختار أو المرئي بشكل إيجابي من قبل البعض  

ا قوي ا عند البعض الآخر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مناقشات حماسية.    ويثير رفض 

 

فالرسالة الإشهارية يمكن أن يتم تحليلها عبر سبعة مراحل استقبال )تلقي(، أولا يجب أن يحدث هناك     

تعرض الجمهور للرسالة، بعدها يجب أن يكون اهتمام كاف للحصول على الفائدة من هذه الرسالة، و بعدها  

للجمهور أن يتأثر بالرسالة ليتمكن  يستدعي الأمر فهم هذه الأخيرة للتمكن من التعامل معها، و حينها يمكن 

من الاحتفاظ بمحتواها، و عند تلقي رسالة ذات طابع إثارة فإن طريقة الاحتفاظ بها في الذاكرة مهم جدا. و 

ما يهم المعلنين بأن إشهار الإثارة يحدث تغيير في مواقف و السلوك الشرائي بعد التعرض للرسالة. لذا 

ف الإثارة في الإشهار يحرك قرار الشراء عند الأفراد. حيث أن العلامات  أثبتت دراسات التأثير بأن توظي

 . 40إلى    10التجارية التي تعتمد على هذا النوع من الإشهار، وجدت أن رقم أعمالها إرتفع إلى متوسط   

 

 المحاور الأساسية لإشهار الإثارة: 
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 الإثارة: هناك أنواع مختلفة من الإشهار التي تستند إلى الجمالية، و    

 

: استخدمت جمالية جسم الإنسان منذ الأزل في الفن العلماني أو الديني،  l'esthétique  الجمالية .أ

باستخدام صورة ظلية أو جزء من الجسم لاستحضار آلهة أو شخصية من العصور القديمة، فأراد  

ا    المبدعون بذلك إعطاء طابع دائم لحملتهم. يجب أن تستحضر الرؤية الذي تم الحصول عليه تمييز 

 طبيعي ا أو جودة عالية، و في جميع الحلات تموقع ذو جودة عالية.  

 

 shalimarيمكن أن تركز العين على التنميق الرفيع، كما هو موضح علامة عطور شاليمار غيرلان      

de guerlain  قد يكون خيار آخر بتسليط الضوء على المنتج أمام تمثال مؤنث لعرض الأزياء، و لكن في .

بعرضها على    لحقائب اليد النسويةlangchampبيئة طبيعية، كما هو الحال بالنسبة لمنظر علامة لونغشون  

 تمثال أسود مع أمتعتها المناسبة لأي ديكور.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shalimar de Guerlain                                                Longchamp       

 

 

 

إن استخدام الإثارة في الصور حديثا، عرف ارتفاع نسبي محسوس    الإثارة و الشفرات الجديدة:  .ب 

خاصة في أوروبا، فلا يمكن الإنكار أن مجتمعاتنا تعرف توجها نحو الإثارة، مع اختلاف درجتها 

حسب الحساسية الثقافية لكل بلد. فالنزوح  نحو اعتماد الإثارة في الإشهار عرف قبولا في فرنسا 

 
 

 Guerlain & Longchamp ( تمثل استعمال الجماليات في الحملة الإشهارية لمنتوجات02الصور رقم )
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يستخدم جزء صغير من الإعلانات ذات دلالة الإثارة نوع من الإباحية،  في الواقع ،    بشكل عام.

ا، أو تلميحات منفصلة تعزز الإيحاء. "يمكن للمشاهد أن يعطي   ومعظمها يستخدم معنى مزدوج 

العنان لخياله". و لهذا السبب لا ينظر إلى هذا النوع من الإشهار في فرنسا أنه مزعج، حيث تم  

أصبحت مألوفة بصفة تدريجية. في المقابل فإن الإشهار ذا طابع الإثارة أقل  إدراجها في عاداتهم و  

قبولا في الولايات المتحدة، و البلدان التي تتميز بعدد كبير من السكان المتزمتين. فحسب فريق 

  8.6من الإشهار الفرنسي مقابل    23.9بحث بجامعة لوزيانا فإن الإشهار ذا طابع الإثارة يمثل  

ر الأمريكي. و السبب ذاته هو احترام العقيدة فإن الإشهار ذا طابع الإثارة مرفوض في  من الإشها

 الدول الإسلامية. 

 

" لما هو  porno chicفي نهاية التسعينات، طرح قطاع وسائل الإعلام تسمية جديدة "الإباحية الأنيقة      

شفرات فوتوغرافية للدعامات   نمط أو موضة عابرة. تطورت هذه الممارسة الإشهارية عن طريق توظيف

، و بعدها امتد هذا النمط الجديد luxeالساحرة. كمصدر إلهام و نمط تعبير إشهار قطاع الكماليات الفاخرة  

استخدم  خاص،  بشكل  الأنثوي  الجسد  جمالية  خلال  فمن  الأخرى.  المنتجات  فئة  إلى  الأنيقة(  )الإباحية 

وضع العلامات التجارية وتجديد شبابها. حيث شهدت ذلك كل المعلنون بمهارة الرموز المختلفة لتغيير م 

 . Calvin Klein، و كالفين كلاينDior، ديورGussiمن الحملات الإشهارية لعلامات قوتشي 

 

 تغيرات التناسق حسب فئة المنتجات: 

 يمكن التمييز بين حالتين أساسيتين وفق اختلاف فئة المنتجات و الخدمات كما يلي:     

 

المنتجات الأكثر ارتباطا مباشرة بالإثارة: يتعلق الأمر بالمنتوجات أو الخدمات المرتبطة بالجسد  •

و   التكميلية  المنتجات  النساء،  و  للرجال  الداخلية  الملابس  التجميل،  كالعطور، مواد  الإشهار  في 

الفاخرة المنتجات  و  الزينة،  منتجات  أن  الإثارة، كما  ذات طابع  المنتجات  المواد غيرها من  و   ،

 من المواد الدسمة، و مواد الحمية(  0الغذائية المتعلقة بالنحافة ) منتجات الحليب ذات 

 

يتعلق الأمر بتعزيز المواقع المرتبطة بالإغراء،  المنتجات المرتبطة بطريقة غير مباشرة بالإثارة: •

ك بها.  مباشرة  علاقة  في  المنتجات  فيها  تكون  لا  التي  الأبهة  أو  المتعة  بالنسبة  أو  الأمر  هو  ما 

للسيارات، القهوة، المشروبات، أو المعدات المنزلية ) أدوات الحرف، أدوات عالية الدقة( و هذا 

 هو متغير الاتصال الذي يمكن اختياره لخلق الفارق أمام المنافسين.  
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)الاستفزاز( هو     la communication par la provocationطريق التحريض الاتصال عن  و أما      

إستراتيجية إشهارية تهدف إلى إثارة ردود فعل قوية لرسالة إشهارية. يمكن أن تكون ردود الفعل التي يتم  

ي  استفزازها مرتبطة بشكل الرسالة أو خلفيتها أو معا في الوقت نفسه. غالبا  ما يهدف الاستفزاز الإشهار

إلى "الصدمة" أو "التلاعب" بالجمهور على الرغم من أن بعض ردود الفعل قد تكون مواتية. كما يخضع  

   الاستفزاز إلى ذاتية قوية، والتي تفسر من خلال حساسية مختلف الجماهير.

 

 :  La Provocation en Publicité مفهوم التحريض الإشهاري 

لتحول عناصر أساسية لهيكلة الجوانب الذاتية والتفسيرية للتحريض  تعتبر مفاهيم التأثير، و العاطفة، و ا    

)الاستفزاز(. يمكن أن تكون هذه الأخيرة في شكل خوف أو إثارة أو شكل فكاهي. فحسب كل من الباحثين  

Richard Vézina et Olivia Paul     فإن الاستفزاز الإشهاري هو اللجوء المقصود إلى المنبهات في

محتوى الإعلان يهدف إلى صدمة فئة من الجمهور على الأقل بسبب اختلاف مستواه، و نتيجة الغموض  

 Vézina et)أو عدم التوافق، أو لأنه يشير إلى القيم أو المحرمات التي لا يتم تناولها عادة في الإعلانات.  

Paul, 1997, p.179) 

 

فالاستفزاز يثير نوع من الجدل، و الذي يكون متعمدا ومدروسا. حيث يشير الاستفزاز إلى الجانب المثير    

للجدل في الرسالة الإعلانية و ليس إلى الجدل الذي قد يوحي إليه المنتج. هذه الإستراتيجية هي من بين 

هيج و الإثارة. في بعض الأحيان يجمع الاستفزاز استراتيجيات أخرى، كإستراتجية الخوف و الفكاهة و الت 

في   استخدم  قد  الاستفزاز  فإن  الحالة،  هذه  في  كذلك.  استفزازية  فهي  الاستراتيجيات.  هذه  من  العديد 

 

  الصورة البصرية لإشهار قهورة

LavAzzA 
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التقليدية. لكن إستراتجية الإشهار الاستفزازي تختلف عن هذه الاستراتيجيات الكلاسيكية   الاستراتيجيات 

(. Vézina and Paul  ،1997هات الممنوعة، مثل العنصرية والسياسة. ) لأنها توظف مواضيع الطابو

 فالاستفزاز هو إستراتيجية أكثر إثارة للاهتمام لأنها تمتلك طابع تدفع للمزيد من الابتكار. 

 

 نشأة الإشهار الاستفزازي:  

تعد علامة1980عام    Benettonظهر الاستفزاز في الإعلانات مع حملات إعلانات       لم   بينيتون  ، 

Benetton    تظهر منتجاتها في الإعلانات التجارية، بل تعتمد فقط على توظيف الصور التي لا علاقة لها

« موجود ا في الحملات   United Colors of Benettonبالمنتج. من ناحية أخرى، لا يزال شعار »  

ر أكثر استفزازية. حيث بدأت الإعلانية. و يستخدم هذا لجذب الانتباه. و بمرور الوقت، أصبحت هذه الصو

كاهنة  على  يسلم  أسود  )كاهن  دينية  ا(،  أبيض  طفلا   ترضع  سوداء  )امرأة  العنصرية  مواضيع  إلى  تشير 

بيضاء(، الموت والمرض )الكرسي الكهربائي والأشخاص المصابين بالسيدا(، أو الحرب )ملابس جندي  

الجدل من  الكثير  الصور  هذه  خلقت  لقد  البوسنة(.  في  )  ميت  العالم  ،  Vézina and Paul  ،1997في 

p.178  فهذه الحملات تخلق صراعات في العالم. و تهدف إلى إثارة نقاشات سيكون تأثيرها أكثر إثارة .)

للاهتمام حول العلامة التجارية. إلا أنه في العديد من البلدان، لا يسُمح بعرض مثل هذا النوع من الحملات  

 الإشهارية. 

 

شركة      شركات Benettonبعد  منها  نذكر  و  الإستراتيجية،  هذه  الأخرى  الشركات  من  العديد  تبنت   ،

Diesel   ،Esprit  ،MEXX  ،Pirelli إذ أصبحت هذه الإستراتيجية شائعة للفت انتباه الأشخاص نحو .

، Vézina and Paulالعلامة التجارية بسبب الحاجة إلى ذلك بعد تشبع السوق و ظهور منافسة شديدة ) 

1997  ،p.178  تلك هي  البداية  في  الاستفزاز  إستراتجية  استخدمت  التي  التجارية  العلامات  فمعظم   .)

المختصة بالملابس. و قد تطورت هذه الإستراتجية نحو المنتجات الأخرى، لأن استخدام الاستفزاز أكثر  

 إثارة للاهتمام بالعلامة التجارية.  

 

 خصائص الاستفزاز الإشهاري: 

وفقا للمقال الذي قدمه كل من فزينا وبول، هناك أربع رسائل توظف الاستفزاز. و تتميز خصائص هذه 

 الرسائل بما يلي: 

 

 لا تشير الإعلانات إلى المنتج ذاته.  أ.

 لا يوجد شك في الفوائد التي يسعى إليها المستهلكون أو من خصوصيات المنتج في حد ذاته. ب.
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احتياجات أو قيم معينة للمستهلك، فإن هذه الاحتياجات أو القيم ترتبط بشكل غير   إذا كانت الرسالة تثير ج.

 مباشر بالمنتج. 

 لا يوجد أي إحالة أو إشارة للمستهدف من الرسالة.   د.

 

إذا الاستفزاز يعني الاختلاف والغموض واستخدام المحرمات )الطبوهات(. و يستلزم توفر اثنتان على     

(. فكلما Vézina and Paul  ،1997 ،p.179ائص الثلاثة في الإشهار الاستفزازي )الأقل من هذه الخص

زادت هذه الميزات، كلما كان التحدي أقوى. و يكون الاستفزاز أكثر قوة إذا تم استخدام هذه الخصائص  

 الثلاثة في نفس الحملة الإعلانية. 

 

استخدام اللون والحجم، و الموضع، و التباين، و  كعنصر من عناصر الاستفزاز يكمن في  فالاختلاف      

الحركة، و الكثافة و الانعزال. هذه ميزة أساسية للاستفزاز لأنها تبرز في استخدامها لرسائل أخرى عن  

طريق تحفيز ردود فعل قوية. و هذا على مستوى الابتكار. و من ناحية أخرى، يميل الناس إلى التعود على 

ن التحدي في التجديد المستمر للإعلانات لضمان الابتكار و التجديد في الحملات  نوع من الاستفزاز. يكم

و ملائمة   أهمية  فإن  هذا،  إلى  بالإضافة  الإشهار.  محتوى  أو  في شكل  ذلك  تحقيق  يمكن  كما  الإعلانية. 

للرسالة    المعلومات المرسلة تلعب دورا  في تجسيد الاختلاف. عندما يتم استيفاء فضول المستهلك، فلا أهمية

 (.Vézina and Paul ،1997 ،p.179-180حينها لأنها ليست مميزة ) 

 

فهو سمة ثانية للاستفزاز، فالاختلاف لا يكفي لوحده لتحقيق الاستفزاز. يتحدد الغموض من   الغموضأما     

عدة  خلال عدم وضوح الحافز للتواصل أو لتقييم فئة المنتج، أو العلامة، فالغموض يجعل الرسالة عرضة ل

تفسيرات تتعدد باختلاف الأفراد. إن مفهوم الغموض و عدم التناسق متقاربة جد ا، لأن المتلقي يتساءل عن  

 سبب استخدام المعلن لهذا المحفز. 

 

)الطابوهات(، فهي السمة الثالثة للاستفزاز، هو موضوع يتم تجنبه عادة في المحادثات.    لمحظورو أما ا   

اصة به. عند استخدامها في الحملات الإعلانية، فإنها تولد ردود فعل قوية. هذا كل مجتمع له المحرمات الخ

أمر مهم للغاية لأن الإعلان الغامض أو المميز من غير المحتمل أن يؤدي إلى إثارة الاستفزاز. غالبا  ما  

 تكون الدعوة إلى توظيف المحظور، الإثارة، أو الدين أو العنصرية.  

 

 في الإشهار:  آثار توظيف الاستفزاز
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الأهداف       الجمهور.  تحمل  درجة  على  يعتمد  هذا  سلبي ا.  أو  إيجاب ا  المستهلكين  على  الاستفزاز  يؤثر 

الرئيسية للاستفزاز هي: التعريف بالعلامة التجارية و حفظها، بل و تذكرها. كما يكون التأثير إيجابي حينما  

يحفظون و يتذكرون العلامة التجارية. يرتبط التأثير   يدرك الأفراد العلامة التجارية ومحتوى الإشهار ثم

السلبي بإمكانية تغيير المواقف تجاه العلامة التجارية. من المحتمل جدا أن يصبح التأثير السلبي غير واضح  

 ليتحول إلى تأثير إيجابي لا سيما من حيث الحفظ )تذكر العلامة التجارية(.   
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The paper investigates the concept of media governance based on a critical reading of the 

concept. Its taps into many scientific approaches that deal with the concept within the field of 

humanities and social sciences, given that the concept has been remarkably present in this 

field for many years, in particular the studies dealing with media and communication 

systems, media institutions, and media and communication policies. Although the term 

belongs, according to some researchers, to the category of "fashion terminology", there are 

endeavors that have sought to clarify its epistemological essence, and use it within a systemic 

analytical approach. The aim of the paper is not to include all the approaches that dealt with 

the concept in the field of media and communication studies. Moreover, it does not evaluate 

the epistemological effectiveness of these approaches, or adopting a celebratory or skeptical 

perspective. Rather, it seeks to dig epistemologically into the concept, show the extent of its 

cognitive effectiveness, reveal the conceptual ambiguity that may surround it, the consequent 

normative visions implicit in the approaches that deal with it, and thus questioning the extent 

of its cognitive value in our understanding of the media and their regulatory policies. 

. 

Key words: Governance, Media Governance, Epistemology, Media and Communication 

Systems, Media Institutions, Media and Communication Policies. 

 

 

 

 مقدمة 

يعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهيم "الطنّانة" التي كثر تداولها خلال السنوات الأخيرة، ولاقت حضورا  

تزايد عدد الدراسات والبحوث، خاصة في لافتا في الكثير من الفضاءات الأكاديمية والمهنية، حيث 

الفضاء البحثي الغربي، التي استخدمت المصطلح لوصف الكثير من التحوّلات في مجال صناعة  

 ;Kooiman, 2003; Pierre & Peters, 1998; Rhodes, 1996السياسيات والتنظيمات ) 

Wagner and Berg, 2015  أما الدراسات العربية التي قاربت المفهوم، فقد اتسمت عموما بتركيزها .)

؛ كافي،  2014؛  الكاتب،  2014؛ بن نعمة،  2014على المؤسسات البنكية والتجارية عموما )صبري، 

(، ولم نعثر، رغم اجتهادنا، إلا على دراسة واحدة في مجال الإعلام )عسلون،  2012؛ خضر،  2013

دد القراءات والاجتهادات والمقاربات الأكاديمية التي تتناوله بالبحث والدرس ضمن حقل  (. وتتع2013

الدراسات الاجتماعية والإنسانية، لكنها لا تخرج عن رؤيتين مختلفتين؛ إحداهما احتفائية  تعظيمية ترى  

ى ارتيابية تشكك  فيه أسمى تجليات الممارسة الديمقراطية والتدبير الرشيد لجميع مناحي الحياة، والأخر
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في مدى فاعليته المعرفية وقدرته على الإحالة الى ممارسات ملموسة، حيث لا يمكن أن تتجاوز مقولات  

المحتفين، حسب هذه الرؤية، عتبة الترف الفكري؛ إذ أنه ينتمي، إذا استأنسنا بالعبارة الأرسطية، الى  

بحثي الإعلامي والاتصالي، ضمن حقل  الوجود بالقوة، وليس الوجود بالفعل. ولا يشكل الفضاء ال 

الدراسات الاجتماعية، استثناء بمقارباته وقراءاته المتعددة، حيث يعتبر مفهوم حوكمة الإعلام من المفاهيم 

المحورية الحاضرة بقوة داخل هذا الفضاء منذ سنوات، وتحديدا في الدراسات المهتمّة بالسياسات 

 مية. الإعلامية والتنظيمية للمؤسسات الإعلا

 

هناك قاسما مشتركا يمكن معاينته في الأدبيات التي تناولت مصطلح الحوكمة وهو المؤسسة أو  

المؤسسات. وبعبارة أدق، يحيل المصطلح الى بديل مؤسساتي لسيطرة المؤسسات التقليدية للدولة على  

ضافة إلى الاقتصاد والمجتمع. ويشير المصطلح، من منظور مؤسسي، إلى الهياكل والضوابط بالإ

مجموعة من الأطراف المعنية، مثل القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، حيث يتم التعامل مع هذه 

؛  2016الجهات الفاعلة كشركاء متساوين في صياغة وتنفيذ السياسات واللوائح العامة )أبو النصر، 

Rhodes, 2017سبب تعددّ فاعليها، بل إن  (. علاوة على ذلك، فإن الحوكمة لا تختلف عن الحكومة فقط ب

ما يميزّها يكمن في طبيعة مستوياتها المتعددة، إذ يمكن أن تشمل جهات فاعلة عابرة للحدود الوطنية، مثل  

مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في الحالة الأوروبية مثلا، أو جهات فاعلة وطنية مثل المنظمات المحلية  

اربات يستدعي الاهتمام بالبعد المفاهيمي للحوكمة، والسعي الى  والإقليمية. هذا التباين في القراءات والمق

تبيان ماهية المفهوم ابستيمولجيا، وتوظيفه ضمن رؤية تحليلية نسقية، وتبني قراءات نقدية للأسس التي  

تقوم عليها، إذ تعتبر هذه الرؤية مدخلا مهما في تفعيل استخدام حوكمة الإعلام لوصف وتحليل ونقد 

 لتنظيمات الإعلامية. السياسات وا

 

 اعتبارات منهجية:  

تتناول هذه الورقة البحثية مفهوم حوكمة الإعلام في الفضاء البحثي الإعلامي والاتصالي مستندة الى 

قراءة نقدية للمفهوم ومستثمرة الكثير من المقاربات والاجتهادات العلمية التي تناولته بالبحث والدراسة  

ة والإنسانية، حيث يعتبر المفهوم من المفاهيم المحورية الحاضرة بقوة  ضمن حقل الدراسات الاجتماعي 

داخل هذا الفضاء منذ سنوات، وتحديدا في الدراسات المهتمّة بالسياسات الإعلامية والتنظيمية للمؤسسات  

الإعلامية. ورغم أن المصطلح ينتمي، حسب بعض الباحثين، الى فئة "المصطلحات الموضة" إلا أن  

هادات سعت الى تبيان ماهيته ابستيمولجيا، وتوظيفه ضمن رؤية تحليلية نسقية. لا يتمثلّ الأفق  هناك اجت

البحثي لهذه الورقة في التوقف عند كل القراءات والاجتهادات والمقاربات التي تناولت مفهوم حوكمة  

، أو تبني رؤية  الإعلام في الفضاء البحثي الإعلامي والاتصالي، أو رسم حدودها المعرفية وتقييمها
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احتفائية أو استنكارية متشككة، بل يسعى الى الحفر الابستيمولوجي في المفهوم تحديدا لتبينّ مدى فاعليته  

المعرفية، والكشف عن الغموض المفاهيمي الذي يمكن أن يكتنفه، وما ينتج عن ذلك من رؤى معيارية  

قيمته المعرفية في فهمنا للسياسات الإعلامية  ضمنية في المقاربات التي تتناوله، وبالتالي مساءلة مدى  

 والتنظيمية للمؤسسات الإعلامية. 

 

 وتهدف الورقة الى:  

 التعّرف على المضامين الى يحيل إليها مفهومي الحوكمة وحوكمة الإعلام.  

استجلاء طبيعة المقاربات والقراءات والاجتهادات التي تناولت مفهوم حوكمة الإعلام، سواء تلك  

 التي قاربته من منظور تداولي ممارساتي أو ضمن أفق معياري.  

 تبيان القيمة المعرفية للمفهوم في فهم للسياسات الإعلامية والتنظيمية للمؤسسات الإعلامية.  

لوجية للمفهوم وذلك من خلال استثمار العدة المعرفية لحقل الدراسات تقديم مقاربة ابستيمو 

الاجتماعية والإنسانية الدراسات عموما، وتلك المهتمّة بالسياسات الإعلامية والتنظيمية للمؤسسات  

 الإعلامية تحديدا. 

 الكشف عن المتغيرات التي حكمت عملية الانتقال من مفهوم تنظيم الإعلام الى حوكمته.  

 رسم حدود معرفية للمفهوم وتقييمها، بعيدا عن القراءات الاحتفائية أو الاستنكارية المتشككة.  

الكشف عن الغموض المفاهيمي الذي يمكن أن يكتنف المفهوم، وما ينتج عن ذلك من رؤى   

ياسات  معيارية ضمنية في المقاربات التي تتناوله، وبالتالي مساءلة مدى قيمته المعرفية في فهمنا للس

 الإعلامية والتنظيمية للمؤسسات الإعلامية.

 

استفادت الورقة البحثية من العدة المنهجية للبحوث النوعية وتحديدا "الانموذجين الارشاديين التفسيري  

والتأويل.، وفهمهما العالم بأنه يُّشَكَل اجتماعيا من خلال اللغة، وفكرة أن التحليل يتعامل مع التمثيلات  

(. وقد وظّفت منهجية مركبة ومتكاملة في  586: 2017عتبارها نصوصا." )ســارانتاكوس، الثقافية با 

معالجة موضوع الورقة. إذ طبقت الأسلوب الوصفي في معالجة الكثير من النقاط الواردة في الورقة  

التي   البحثية. كما استفادت من المنهج الاستنباطي التحليلي والتركيبي في مقاربة العديد من المفاهيم

تضمنتها الورقة، والذي يقوم على الحفر المعرفي في المفاهيم، ويتقصّي مدلولاتها في فضاءات  

الممارسة. كما استفادت من مصادر مطبوعة وإلكترونية متنوعة وثرية، ومتابعة مستمرة لما ينُشر حول  

 الموضوع. 

 

 في البحث عن جذور مفهوم الحوكمة 
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م"الطنّانة" التي يكثر تداولها، منذ فترة، في الكثير من الفضاءات سواء يعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهي

البحثية أو الإعلامية أو المجتمعية عموما. وتتعدد القراءات والاجتهادات والمقاربات الأكاديمية التي  

ين  تتناوله بالبحث والدرس ضمن حقل الدراسات الاجتماعية والإنسانية، لكنها غالبا ما لا تخرج عن رؤيت

مختلفتين؛ إحداهما احتفائية  تعظيمية ترى فيه أسمى تجليات الممارسة الديمقراطية والتدبير الرشيد لجميع 

مناحي الحياة، والأخرى ارتيابية تشكك في مدى فاعليته المعرفية وقدرته على الإحالة الى ممارسات 

عتبة الترف الفكري؛ إذ أنه ملموسة، حيث لا يمكن أن تتجاوز مقولات المحتفين، حسب هذه الرؤية، 

 ينتمي، إذا استأنسنا بالعبارة الأرسطية، الى الوجود بالقوة، وليس الوجود بالفعل.  

  

ولا يشكل الفضاء البحثي الإعلامي والاتصالي، ضمن حقل الدراسات الاجتماعية، استثناء بمقارباته   

هيم المحورية الحاضرة بقوة داخل هذا وقراءاته المتعددة، حيث يعتبر مفهوم حوكمة الإعلام من المفا

الفضاء منذ سنوات، وتحديدا في الدراسات المهتمّة بالسياسات الإعلامية والتنظيمية للمؤسسات  

الإعلامية. ورغم أن المصطلح ينتمي، حسب بعض الباحثين، الى فئة "المصطلحات الموضة" إلا أن  

 وتوظيفه ضمن رؤية تحليلية نسقية.  هناك اجتهادات سعت الى تبيان ماهيته ابستيمولجيا،  

  

تتعددّ المصطلحات والتعبيرات في اللغة العربية للدلالة على مفهوم الحوكمة، وذلك باختلاق السياقات 

،    Governanceاللغوية والمدرسية والمرجعيات الفكرية. إذ نجد في مقابل المصطلح الانجليزي  

( ؛ 2014ة، أو الحكمانية، أوالحوكمة الإدارية )البسام،  مصطلحات من قبيل الحوكمة، الحكامة، الحاكمي

 (، دون أن تكون حصرية الدلالة في الإحالة الى نفس الظاهرة.  2013جامعة الدول العربية، 

لا يعتبر مفهوم الحوكمة، مثله في ذلك مثل نظرية التنّظيم، اختراعا خرج من رحم حقل الدراسات  

د الى تخصصات انسانية واجتماعية متنوعة، منها الاقتصاد، الإعلامية والاتصالية. فجذوره تعو

والعلاقات الدولية، والدراسات التنموية، والدراسات التنظيمية، والعلوم السياسية، والإدارة العامة، 

ونظريات الإدارة العامة الجديدة، والنظريات الاجتماعية ما بعد البنيوية أو النظريات الاجتماعية التي  

 ,Stokerأعمال فوكو. وبالتالي فإن المفهوم يحيل الى معاني كثيرة ترتبط بسياق الاستخدام )تستند الى 

(، ومن غير المستغرب أن تختلف تعريفاته بشكل كبير حيث أنه يغطي مجموعة كبيرة من الأبعاد  1998

 التي تتم مقاربتها من منظورات مختلفة.

 

بداية تم استخدامه في الاقتصاد المؤسسي الجديد لوصف فقد ظهر المفهوم في حقل الاقتصاد أولا. ففي ال

القواعد المؤسساتية التي تساعد على تخفيض تكاليف الصفقات. وفي هذا السياق، اعتبرت التراتبية داخل 

المؤسسات كبديل للدور التنسيقي الذي تقوم به الأسواق. أما في الوقت الحالي، فإن الحوكمة في الاقتصاد 
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حوكمة المؤسسة، وذلك للدلالة على الفصل بين الملكية ومبدأ إدارة أو تسيير المؤسسات  تحيل عموما الى 

(. ويركز الباحثون، بالاعتماد على نظرية العلاقات الإدارية، على العلاقات بين المالكين،  2014)شبلي، 

أدائه؛ وهو ما  وتحديدا أصحاب المصالح، وبين والإدارة ودراسة كيفية مراقبة التسيير الإداري ومساءلة

 ينطبق على المؤسسات الإعلامية سواء كانت عامة أم خاصة. 

 

يمكن أيضا تلمّس جذور المفهوم في العلوم السياسية، حيث استخدم بداية في ميدان العلاقات الدولية. فقد  

لحل   تم اعتبار المؤسسات الدولية، والأنظمة، والاتفاقيات كشكل من أشكال الحوكمة العالمية المناسبة

المشاكل الدولية التي تتجاوز التشريعات المحلية للدولة الوطنية. فالحوكمة في هذا السياق تصف الآليات  

التي تقوم عليها علاقات القوة في إطار العلاقات الدولية. ففي الاتحاد الأوروبي مثلا، نجد أن عبارة  

ستويات المختلفة لاتخاذ القرار  الحوكمة متعددة المستويات تستخدم لوصف وتحليل التداخل بين الم

(Bache, 2006 كما تحيل الحوكمة الديمقراطية الى رؤية أخرى للمفهوم، تتمثلّ في رؤية معيارية .)

تتضمّن سبل تحسين التنظيم والحكم عموما. في نفس السياق، فإن المصطلح يشير الى ضرورة إشراك 

(. إذ ترتبط  2015ات النظام السياسي )شمروخ، المجتمع المدني في سيرورة اتخاذ القرار في كل مستوي 

الحوكمة بسياقات تحكمها المشاركة والتشّاور داخل المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والمواطنة  

النشطة والفاعلة. وقد تم وصف الإصلاح التنظيمي، في السنوات الأخيرة، بأنه انتقال من الحكومة الى  

تقليدي يواجه الكثير من التحوّلات والتحديات الاجتماعية. فقدرة الدولة، في  الحوكمة. فالتنظيم القانوني ال

تففت  \عالم اليوم، على التنظيم قد غدت محدودة وذلك بسبب حدة وتعقّد المشاكل الاجتماعية، وتشظي 

المعرفة والقوة أيضا، والاستقلالية المتزايدة لأجزاء كبيرة من المجتمع، دون أن ننسى عدم وضوح 

 مايز بين الدولة والمجتمع. وهو ما يستدعي ضرورة تبني رؤية جديدة في الممارسة، اي حوكمة جديدة. الت

الى جانب استخدامات الحوكمة في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، فقد غدا المفهوم مستخدما بكثافة في  

شر ما يسمى "بالحوكمة  السياسة. فمنذ الثمانينات من القرن العشرين، حرص البنك الدولي، مثلا، على ن

الرشيدة" في الدول النامية، وذلك من خلال دعوة القطاع العام الى تبنّي اصلاحات ترتبط، في الكثير من  

الخطابات، بالليبرالية الجديدة. كما سعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى الترويج لمبادئ الحكم 

، والمساءلة، والفاعلية وشفافية الحكم )بيرجروين و  الراشد وذلك بالتركيز على قيم مثل المصداقية

(. هذا التباين بين الحقول المعرفية المختلفة في استخدام المفهوم، يوضح أننا إزاء 2014جارديلز، 

"حوكمات" متمايزة. وبالتالي يمكن القول أن المصطلح يحيل الى دلالات مختلفة ترتبط بسياق الاستخدام.  

المصطلح باعتباره "كلمة جامعة" عادة ما يكون على حساب الدقة الوضوح. وهو  هذه السمة التي تطبع 

 ما سنبحثه لاحقا عند مناقشة البعد الأبستمولوجيي للمفهوم.
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عند مناقشة السياسات الإعلامية والتنظيمية، فإن المقاربات التي تناولت الحوكمة في ارتباطها  

لعلوم السياسية، يمكن أن تكون ذات فائدة، خاصة أن البعد بالإصلاحات التنظيمية والتي برزت في إطار ا

القانوني في الوضع التنظيمي للميديا يطرح نفس الإشكال. كما أن هذه السياسات تواجه الكثير من  

التحديات والتحوّلات التي يعرفها قطاع الإعلام مثل الاندماجات، وغلبة البعد التجاري، وعولمة الحياة 

فية، دون أن ننسى الترتيبات الاقتصادية التي تمارس ضغوطات كبيرة لخلق أشكال الاجتماعية والثقا

(. هذا الوضع يجعل الصيغ التنظيمية التقليدية McQuail, 2007واسعة ومتمايزة للإدارة الاجتماعية ) 

لوسائل الإعلام غير كافية، وهو ما يستدعي الحاجة الى استحداث أشكال جديدة لتنظيم هذه المؤسسات  

 وذلك ضمن منظور إصلاحي يتطلب التمييز بين التعريفات الواسعة والضيقة لمفهوم الحوكمة. 

يشير التعريف الضيق للحوكمة الى التغيرّات الحاصلة في أنظمة الحكم والسياسات، ويدل على تغيرّ  

القواعد والشروط  معنى الحكومة، كما يحيل الى سيروة جديدة في إدارة الحكم، أو تحول أو تغير في 

(. وهو ما يدفع بعض 2011؛ كنيك،  Rhodes, 1996الناظمة لذلك، أو رؤية جديدة لإدارة المجتمع )

الباحثين الى التأكيد على ضرورة التمييز بين الحكومة، بما هي شكلا قانونيا تراتبيا لمسألة التنظيم،  

م. هذه الرؤية الأخيرة للحوكمة تشمل فقط  والحوكمة باعتبارها تدل على أشكال تجديدية وتعاونية للتنظي

أشكال التوجيه السياسي التي تستخدم أساليب غير تراتبية في التوجيه، وتؤكد على ضرورة تفعيل دور  

الفاعلين في القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات، وبالتالي فإن التنظيم القانوني التقليدي يعتبر  

مة. في المقابل، فإن التعريفات الواسعة للحوكمة تذهب أبعد مما يسمى  ببساطة خارج نطلق مفهوم الحوك

بالأشكال الجديدة للتنظيم، وتركز على التنسيق أو العمل الجماعي عموما. يعرّف أحد الباحثين هذا النوع  

  من الحوكمة بأنه الحفاظ على التنسيق والتماسك والتناغم بين مجموعة كبيرة من الفاعلين الذين يملكون

أهداف وتطلعات مختلفة، مثل المؤسسات والفاعلين السياسيين والشركات التجارية، والمجتمع المدني، 

(. بينما يرى آخر بأن المصطلح يشير الى البنية التنظيمية Pierre, 2000والمنظمات العابرة للحدود ) 

ذلك التنظيم الذاتي   ككل والتي تشمل كل أشكال القواعد الجماعية أو المشتركة في المجتمع، بما في

(. تؤكد التعريفات الواسعة عموما  Dean, 2007للمجتمع المدني والتنظيم التقليدي الذي تقوم به الدولة )

على أن الحوكمة لا تحدث خارج الدولة، كما قد توحي بذلك مصطلح الحوكمة كدلالة على الأشكال  

م القانوني لكنها تتجاوزه. فالحوكمة خليط يجمع  الجديدة للتنظيم، بل على العكس إذ أنها تشمل أيضا التنظي

بين الجهود التنظيمية والتدبيرية للفاعلين في القطاعين العام والخاص والتي تقع في مستويات مختلفة  

 وبأشكال متعددة.  

     

التراتبية  تعتبر الحوكمة شكلا جديدا من أشكال التدبير والإدارة الى جانب الأنماط التقليدية القائمة على 

ومعايير السوق. كما أنها لا تختلف عن الكثير من المفاهيم من حيث تعدد الاجتهادات التي سعت الى 
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تعريفها ووصفها. فهي تتضمن عند البعض كل أنماط التوجيه السياسي التي تشمل الفاعلين في القطاعين  

بعض الأخر في الأشكال غير الترابية  العام والخاص بما في ذلك الشكل التقليدي للإدارة، بينما يحصرها ال

فقط.  فهناك من يؤكد على الأبعاد البنيوية للحوكمة، بينما يولي البعض الأخر أهمية للأبعاد الإجرائية  

للحوكمة، حيث يعرفونها بأنها مجموع الأشكال المؤسسية للتنسيق الاجتماعي التي تتيح إنتاج وتطبيق 

. وتتمثل المكونات الثلاثة للمفهوم، حسب بعض الباحثين، في  (2014القواعد الجماعية )لاكهيرست، 

الإدارة القائمة على الجمع بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، والعلاقات متعددة المراكز وغير 

 ,Stokerالترابية بين هؤلاء الفاعلين، وإدارة الأخطار الاجتماعية والسياسية بدل إعادة توزيع الموارد )

ويذهب فريق أخر الى الجمع بين مفهومي الحوكمة والتنظيم، حيث يرون بأن الحوكمة تحيل الى  (. 1998

 ,Levi-Faurصيغة هجينة تشمل أنظمة مختلفة من الضبط التنظيمي، أو ما يسمونه "الحوكمة الكبيرة" )

فاعلين؛  (. تملك الحوكمة ضمن هذا المنظور، ثلاثة أبعاد: بنى متعددة للإدارة؛ وتعدد في ال2011

عمليات مختلفة يتم من خلالها صياغة وتنفيذ السياسات على مستويات مختلفة ينشط فيها  \وسيروارت 

جميع الفاعلين المعنيين ويتم من خلالها تنفيذ هذه العمليات. بالتوازي مع هذه التصورات، هناك رؤية  

ا سبق. إذ تذهب الى تحليل أخرى تنطلق من قراءة مختلفة لكنها ليست بالضرورة متعارضة كليا مع م

الحوكمة من خلال التمييز بين الأبعاد الثلاثة التالية: السياسة، بما هي التأثير في علاقات القوة بين  

مجموع الفاعلين في ما يتعلق بصناعة القرار؛ والنظام المؤسسي الذي يحتضن صناعة السياسيات؛ 

(.  Treib, Bahr, and Falkner, 2007أهدافه )والآليات السياسية التي يأخذ بها النظام في تحقيق 

يتضح مما سيق، أن التعريفات والقراءات التي تناولت الحوكمة ترى أنها تحيل الى نظام ضبط وتحكّم  

وتوجيه أكثر تعقيد وشمولية من النظام التقليدي التراتبي. عموما، فإن الحوكمة كشكل جديد من أشكال 

ص رئيسية. فهي متعددة المستويات )مجموع الفضاءات التي تختضن  التنظيم والتحكم تتسم بثلاث خصائ

الأنشطة السياسية(، ومتعددة الفاعلين )عدد المشاركين في صياغة السياسات(، ومتعددة الأساليب 

)صناعة القرار وتنفيذ السياسات(. فالحوكمة، كما أشرنا الى ذلك سابقا، نظام معقد في التحّكم والتوجيه،  

 تمثل نظاما متعددا وليس أحاديا، وبالتالي يمكن أن تكون أكثر ديمقراطية. مع ذلك فإنها

 

فقد عرف المفهوم التقليدي للحكومات الوطنية ومؤسساتها باعتبارها الجهات الرئيسية الفاعلة في صناعة 

لية،  السياسات العامة تحديات كثيرة تمثل أبرزها في العولمة، وما صاحبها من تعاظم أهمية البيئة الدو

وتراجع قدرة الحكومات الوطنية على عزل مجتمعاتها واقتصادها عن الضغوط العالمية من جهة، وتقاسم  

السلطة بين الكثير من الفاعلين، من جهة أخرى. فقد حدثت تحولات في العلاقة بين الحكومات والقطاع  

(. وقد  Kodi, 2006)  الخاص، تزامنت مع بروز فاعلين اجتماعيين مؤثرين في السياسة بطرق مختلفة

دفع هذا الوضع الباحثين المتخصصين في السياسة العامة إلى الاعتراف بوجود فجوات متنامية بين النظام  
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(. وبعبارة  Levi-Faur, 2011المؤسسي الرسمي وطريقة إنتاج النظام وإعادة إنتاجه في الحياة اليومية ) 

عته المؤسسات الحكومية التقليدية، بينما تدل أخرى فإن النظام المؤسسي الرسمي هو النظام الذي وض

عبارة نظام الحياة اليومية على أن الحكومات الوطنية ومؤسساتها لم تعد الجهات الوحيدة الممثلة للنظام  

 ,Rhodesالاجتماعي. يصف الباحثين هذا الواقع الجديد "بتآكل الدولة" و"الحكم بدون حكومة" )

الجديد للحكم والمفهوم التقليدي للدولة باعتبارها الفاعل الرئيس، تمثل   (. فالفجوات بين هذا الواقع1996

العلامات الأولى التي "بشّرت" بميلاد حوكمة الإعلام. وعليه فإن البحوث التي تناولت الحوكمة اهتمت  

 بالتعرف على جميع الفاعلين المؤثرين في النظام الاجتماعي وطبيعة العلاقات التي تربط بينهم، إضافة

 الى البنى أو الهياكل الجديدة التي يعملون في إطارها على صياغة السياسات العامة وتنفيذها. 

 

 

 في ماهية مفهوم حوكمة الإعلام

يمكن القول أن الجذور المتعددة والاستخدامات المتنوعة لمفهوم الحوكمة تظهر أيضا عند النظر إلى 

متغيرة للسيرورات والسياقات الحاضنة لتنظيم لإعلام  حوكمة الإعلام. ترتبط حوكمة الإعلام بالطبيعة ال

ووضع سياساته. ففي الدراسات الميدانية، عادة ما يتم الحديث عن الحوكمة بالتأكيد على إشراك مختلف 

القوى الاجتماعية الفاعلة وعدم حصر الأمر في السلطات المحلية في تحليل السياسة الإعلامية  

(Donges, 2007فإدماج فاعلي .)  ن اجتماعيين الى جانب الحكومات يؤكد على وجود أشكال متنوعة من

التنظيم، مثل التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك وأنماط أخرى من سيرورات صنع القرارات غير الرسمية  

بين القطاعين العام والخاص، كما يشير الى مستويات مختلفة من التعاون العالمي والإقليمي يتجاوز  

(. بينما ترى بعض المقاربات الأخرى أن حوكمة وسائل Puppis, 2010ات الوطنية ) مستوى الحكوم

الإعلام ليست مجرد وصف لهذه الأشكال الجديدة من التنظيم والتي تقع خارج التنظيم التشريعي التقليدي  

يز على  )الحكومات(، بل إن الحوكمة، كمفهوم واسع، تتجاوز ما يسمى الأشكال الجديدة للتنظيم الى الترك 

(. هذا المفهوم الواسع  Kooiman, 2003التنسيق والتفاعل الجماعيين بين القوى الاجتماعية المختلفة )

لحوكمة الإعلام يعتمد على ما يسمى عموما بالحوكمة الاجتماعية والسياسية أو الحوكمة التفاعلية. وبما  

ع والديناميكيات والتعقد الاجتماعي  أن الحوكمة تعتبر، من الناحية النظرية والعملية، انعكاسا للتنو 

المتنامي للمجتمعات المعاصرة، فإنه يمكن فهمها على أنها مزيج يجمع كل أنواع الجهود التنظيمية التي 

 تقوم بها جميع الجهات الاجتماعية والسياسية، العامة والخاصة، على مستويات متعددة، وبأشكال مختلفة.  

لحوكمة الإعلام يجب أن يتضّمن كل أشكال القواعد الجماعية في قطاع  بناء على ما تقدم، فإن أي تعريف 

الإعلام. وضمن هذا المنظور، فإن حوكمة الإعلام هي أوسع من التنظيم القانوني لهذا القطاع، إذ تحيل  

الى مجموع الآليات والميكانيزمات الرسمية وغير الرسمية، الوطنية والعابرة للحدود، المركزية وغير  
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ية الهادفة الى إدارة الأنظمة الإعلامية. ورغم قيمة هذا التعريف بالنسبة للدراسات المهتمة المركز

بالسياسات الإعلامية، إلا أنه يركز، كغيره من التعريفات التي نتجت عن المناقشات حول الإصلاح  

ة الموجودة التنظيمي في العلوم السياسية، على القواعد الجماعية ويقصي الأشكال الأخرى من الحوكم

على مستوى المؤسسات الإعلامية كوحدات مستقلة عن بعضها البعض. فإخضاع وسائل الإعلام  

للمساءلة يتطلب تثمين الأطر العامة والمسؤولية المهنية، ذلك أنها تساهم في تحقيق الأهداف العامة لتنظيم  

 ,Freedmanالإعلامية ) قطاع الإعلام. وبعبارة أدق فإنها تساهم في تشكيل بنية وسلوك الأنظمة

(. وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة الى فهم أشمل للحوكمة. بل إن بعض السوسيولوجيين يذهبون  2008

أبعد من ذلك من خلال الجمع، بشكل شامل، بين القواعد والقرارات التي تقع في قلب اهتمامات العلوم  

دل بين مجموع الفاعلين.  ففي الأنماط  السياسية، ويعرّفون الحوكمة كأنماط تعكس الاعتماد المتبا

التنظيمية المشتركة، لا تمانع الجهات أو السلطات الرسمية في إخضاع مسألة حماية القيم المجتمعية  

لآليات وقواعد السلوك القائمة على التنظيم الذاتي، حيث تتمثلّ أحد المتطلبات الأساسية لـ "حوكمة  

الجودة، يعالج يراعي بشكل منهجي مصالح الأطراف المعنية،   الإعلام" في تبني وتطبيق نظام لإدارة

(. وهذا  Wyss and Keel, 2010ويعمل كأداة لبناء وترسيخ ثقافة المسؤولية أو المساءلة الإعلامية )

هو تحديدا الافتراض الأساسي لمفهوم لـ "حوكمة الإعلام"، والذي يقتضي وجود صيغة توافقية متوازنة  

 حكم من طرف الحكومات ومبدأ استقلالية وسائل الإعلام. بين التوّجيه والتّ 

 

يمكن تعريف حوكمة الإعلام بأنها البنية التنظيمية ككل، أي كل أشكال القواعد التي تهدف الى إدارة  

الأنظمة الإعلامية. وهذا التعريف يشمل الحوكمة التنظيمية )مستوى المؤسسات( والجماعية )مستوى 

بعض التعريفات الأخرى التي تتقاطع مع هذا التعريف. فهناك بعض الباحثين   المهنة كصناعة(. هناك

الذين يعرفون حوكمة الإعلام بأنها إطار يجمع الممارسات والقواعد، ويضع الحدود، ويخلق الحوافز  

(. بينما يعرّفها Hamelink and Nordenstreng, 2007وذلك بهدف تحسين أداء وسائل الإعلام ) 

حيل، من ناحية، الى تبنيّ أشكال متعددة في الإدارة والمساءلة داخل وسائل الإعلام، ومن  أخرون بأنها ت

(. سنتبنىّ  McQuail, 2007ناحية أخرى الى العلاقات المؤسسية المقننة بين وسائل الإعلام والمجتمع )

قديم قراءتنا  في هذه الورقة هذا التعريف الواسع لمفهوم حوكمة الإعلام كنقطة مرجعية ننطلق منها لت

الابستيمولوجية للمفهوم وفحص مدى فاعليته المعرفية، والكشف عن الغموض المفاهيمي الذي يمكن أن  

يكتنفه، وما ينتج عن ذلك من رؤى معيارية ضمنية في المقاربات التي تتناوله، وبالتالي مساءلة مدى 

 قيمته المعرفية في فهم للسياسات الإعلامية والاتصالية. 

 

 م الإعلام الى حوكمة الإعلام: ثنائية الضبط والاسترشاد من تنظي
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من خلال النظر في الأنظمة الإعلامية السائدة في العالم والهوامش المتاحة لها لإنتاج وتقديم مضامين 

إعلامية مستقلة وتعددية ومتوازنة، نجد أنه غالبا ما يتم تعريف الحرية، في المقاربات التقليدية، على أنها  

غياب تدخل الدولة. وإذا كان هناك تمايزا في الأنظمة الإعلامية فيما يتعلق بالحرية والتعددية والمشاركة،  

فهل هناك ما يدل على أن السياسات الإعلامية والتنظيمية لوسائل الإعلام تدفع هذه الوسائل على القيام  

وناته.  ويرتبط أداء هذا الدور المجتمعي بوظائفها الاجتماعية، مثل الإسهام في مراقبة المجتمع وتناغم مك 

باستقلالية وسائل الإعلام وحريتها، إذ يعد هذا الأمر شرطا أساسيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  

وسائل الإعلام، وتحت ضغط الاعتبارات التجارية، تعمل عادة وفق ا لمقتضياتها وقواعدها الخاصة، وهذه  

تعزز دورها الاجتماعي.  وهذا الوضع هو ما يدفع الكثير من   الأخيرة ليست بالضرورة تلك التي

الحكومات الى وضع أطر تنظيمية والحرص على تطبيقها، ذلك أن تنظيم قطاع الإعلام يضبط الأداء 

المهني للمؤسسات الإعلامية. فمثلا عندما تسيئ بعض وسائل الإعلام استخدام لسلطتها، أو عندما يتم منح 

يدة يكون التنظيم مطلوب ا لتحقيق أهداف نوعية محددة مثل التنوع أو حماية  تراخيص لمؤسسات جد 

 القاصرين.

 

من وجهة النظر هذه لا يعني إخضاع وسائل الإعلام للتنظيم، بالضرورة، تقييدا لحريتها من طرف  

اعتباره  الدول، بل قد يساهم في تعزيز ودعم الحرية والتعددية. ومن هذا المنظور فإن التنظيم المشترك ب

صيغة حديثة من صيغ التنظيم، يعبرّ عن فهم عميق للتحّولات التي تعرفها الصناعات الإعلامية. وهو ما  

ذهب إليه أحد الباحثين عندما أشار الى أن الاتجاهات الغالبة حاليا، مثل اندماج وسائل الإعلام وعولمتها، 

برزت في إطار البحث عن هذه الصيغ   (. وقد McGonagle, 2002تتطلّب أشكالا  جديدة من التنظيم )

الجديدة والمتناغمة من التنظيم مفاهيم مثل التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك بدلا  من الصيغ التنظيمية  

التقليدية التي تسيطر عليها الدولة، حيث ارتبطت هذه الأشكال الجديدة من التنظيم بسياقات التكنولوجيات  

ل الصيغ التنظيمية لوسائل الإعلام التقليدية إلى التمّسك بأشكال التنظيم  الرقمية الجديدة، في حين تمي 

 التقليدية. 

 

يذكر الكتاب الأبيض حول الحوكمة الأوروبية، الذي نشرته المفوضية الأوروبية، مصطلح التنظيم  

ا  المشترك كمثال على تنظيم أفضل يجمع بين إجراءات تشريعية وتنظيمية وبين التدابير التي يأخذه

(. ففي النظام التنظيمي المشترك، لا تمانع  European Commission, 2001الفاعلون المعنيون ) 

السلطات العمومية في جعل حماية القيم المجتمعية تخضع لآليات التنظيم الذاتي ومدونات وقواعد السلوك  

ة الإعلام، والذي  المهني. وهو بالتحديد الافتراض الأساس الذي يقوم عليه المفهوم الجديد لـ حوكم

يستدعي صيغة توافقية تجميع بين حق الدولة في تنظيم وسائل الإعلام ومبدأ استقلالية هذه الأخيرة.  دون  



116 

 

 

أن ننسى أن من المتطلبات الأساسية لحوكمة الإعلام تطبيق نظام إدارة الجودة والذي يراعي بشكل  

 ة المسؤولية أو المساءلة الإعلامية. منهجي مصالح الأطراف المعنية ويسُتخدم كأداة لبناء ثقاف

هناك صيغ مختلفة للتنظيم تختلف من سياق مجتمعي الى آخر، حيث نجد أن بعض مجالات التنظيم 

تخضع بشكل كامل للتنظيم الذاتي في بعض الصناعات، في حين أن البعض الآخر ما يزال يسيرّ حسب  

د أن هناك تباينا بين الدول الديمقراطية والدول  التنظيم الحكومي التقليدي. أما في قطاع الإعلام، فنج

الشمولية، حيث يكون دور الدولة، في الفئة الأولى، في مجال التنظيم محدودا عموما، لأن الأمر يتعارض  

مع مبدأ حرية وسائل الإعلام، كما يمكن اعتباره رقابة غير مقبولة؛ أما في الفئة الثانية فيكون حضور 

ة تغييب كل الفاعلين الأخرين، وبالتالي استبعاد أي صيغة من صيغ التشارك سواء الدولة طاغيا الى درج

على مستوى التنظيم أو غيره من المستويات وخاصة في قطاع الإعلام.  وتتضمن المناقشات الحالية حول 

اه البعض أكثر المفاهيم دقة في التعبير عن الظاهرة، نماذج جديدة مثل "التنظيم الذاتي المنظّم" والذي ير

(. يعتبر هذا المسار الثالث، حسب  Puppis, 2007مسارا ثالثا في مقاربة موضوع السياسات الإعلامية )

الكثير من الأدبيات العلمية حول السياسيات التنظيمية الإعلامية الأكثر فاعلية، أفضل صيغة في التعبير  

يتغير دور الدولة من التحكم  (. ففي هذه لتصورات الجديدة، Donges, 2007عن حوكمة الإعلام )

الهرمي إلى الشَرَاكة ضمن مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين الآخرين، وذلك بهدف التنظيم المشترك  

 لقطاع الإعلام. 

 

تهدف حوكمة الإعلام إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يعيد صياغة وظائف وسائل الإعلام في المجتمع.  

ية وسائل الإعلام، إلا أنه يمكن إشراك أطراف مجتمعية أخرى في  إذ رغم أن القانون يضمن استقلال

عملية صنع سياساتها. فمن ناحية يمكن أن تحد هذه السياسة الإعلامية الجماعية من تأثير الدولة على بنية  

الإعلام، ومن ناحية أخرى يمكن أن تضمن إلزام المؤسسات الإعلامية بخدمة الاحتياجات المجتمعية.  

خرى يجب أن تضمن حوكمة الإعلام استقلالية وسائل الإعلام، وفي الوقت نفسه يجب أن وبعبارة أ

تحرص على التزام وسائل الإعلام بمسؤوليتها في إطار هذه الاستقلالية. وهذا يعني أن هذه المؤسسات  

ثل قواعد ملزمة بتبني مبدأ الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، وتطبيق أشكال الالتزام الذاتي م

 ,Wagner and Bergالسلوك أو المدونة السلوكية. يتطلب القيام بذلك تبني المبادئ التوجيهية التالية )

2015 :) 

 

حرية الاتصال والاستقلالية المهنية: يمكن أن يعني ذلك، على مستوى المؤسسة الإعلامية،  •

نة في المبادئ  الفصل بين القسم التجاري وهيئة التحرير، وتطبيق القواعد المهني ة للاستقلالية المدوَّ

 التوجيهية للمجالس الصحفية.
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تفاعل المؤسسة الإعلامية مع جميع الأطراف وليس فقط مع السياسيين. فعلى المستوى التنظيمي   •

مثلا يمكن تجسيد ذلك من خلال إشراك الأطراف المجتمعية المختلفة في المرصد الإعلامي. أما على  

لامية، فيمكن تطبيق ذلك من خلال الالتزام بمبدأ التعددية واختيار مجموعة متنوعة  مستوى التغطية الإع

 من المواضيع والآراء المختلفة.

 المساواة في تمكين جميع الأطراف من التعبير عن نفسها في وسائل الإعلام.  •

 جتمع. المساءلة الإعلامية: التزام المؤسسات الإعلامية بمراعاة القواعد السائدة في الم •

وعادة ما يتأسس هذا النظام الاجتماعي، المبني على صيغ توافقية، كثقافة تثمّن المسؤولية ضمن سيرورة  

اجتماعية طويلة. ففي التنظيم المشترك، يمكن خلق مبادرات جديدة داخل النظام الإعلامي أو داخل 

ط الداخلي داخل وسائل الإعلام المؤسسة الإعلامية الواحدة. ويساهم الكثير من الفاعلين في عملية الضب

ومنهم على سبيل المثال مجالس الصحافة، ومدارس الصحافة وغيرها من مؤسسات التعليم المهني. 

ا من هذا النظام. كما يمكن أن تقع   ويمكن أن تكون مراصد وسائل الإعلام أو الجوائز الإعلامية جزء 

المالكين،  \ة: المؤسسة الإعلامية ككل، والمالكالمسؤولية داخل المؤسسة الإعلامية على مستويات مختلف

والإدارة، والصحفيين. إضافة الى الدور التوّسطي التواصلي الذي يمكن أن تقوم به لجان الأخلاقيات أو  

لجان الجودة داخل المؤسسة نفسها، وبين المؤسسة وبين المجتمع، حيث يدخل عملها ضمن الأشكال  

تيين. أخيرا يمكن أن تساهم مشاركة المواطنين أو ممثلي مجموعات  الجديدة من الالتزام والضبط الذا

المصالح في استحداث طرق فاعلة في تنظيم وضبط المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام بالتوازي مع  

التأثيرات التي تمارسها الدولة والسوق. يجب أن نستحضر في هذا السياق أن معظم آليات التنظيم  

د تم استحداثها لحماية القاصرين وتنظيم الإعلانات. ورغم أنها تبدو مناسبة كصيغ المشترك الحالية ق

تدبيرية مشتركة في هذين الميدانين، إلا أنه يمكن تعميمها على باقي المجالات، مثل التنظيم المشترك  

 المتعلق بالأخلاقيات أو أنظمة إدارة الجودة في الإذاعة أو في الصحافة. 

 

علام وما تحيل إليه من معنى التنظيم المشترك من القواعد والاتفاقيات السياسية أو  لا تنفلت حوكمة الإ 

الثقافية المحددة مسبقا، كما أنها لا تنحصر في كونها أداة في هذا النوع من التنظيم. إذ يمكن أن يكون  

عد التنظيم  التنظيم المشترك أداة لضمان الجودة داخل المؤسسات الإعلامية. لكن ما لم يتم ربط قوا

الخارجي بالتنظيم الذاتي فإن السياسة الإعلامية لن تكون أداة فعالة لضمان الجودة داخل المؤسسات 

(. وبالتالي فإن تطبيق نظام شامل لإدارة الجودة في Riadh, 2015; Lorvo, 2017الإعلامية )

ن يكون نتيجة للتنظيم  المؤسسات الإعلامية يعتبر شرطا مسبقا لفاعلية حوكمة الإعلام، كما يمكن أ 

المشترك. فنظام إدارة الجودة الذي يتضمن وضع آليات شفافة وواضحة للمسؤوليات على مستوى  

المؤسسات الإعلامية وغرف الأخبار يعتبر جزءا من هذه الثقافة. إضافة الى بناء قواعد الشفافية ومعايير  
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لك الإجراءات المتعلقة بالمجتمع المدني أو الجودة، والمبادئ والمعايير المهنية ونشرها وتعميمها، وكذ 

(. يمكن اعتبار نظام إدارة الجودة الذي يتعامل مع  McGonagle 2002الأطراف المعنية عموما )

مصالح الأطراف المعنية بشكل مهني ومنهجي أداة لبناء ثقافة المسؤولية أو المساءلة الإعلامية. أما على  

ي ثقافة مسؤولية وسائل الإعلام من خلال نظام المساءلة الإعلامية  المستوى التنظيمي، فيمكن تشجيع تبن

 (.  Bertrand, 2000الذي اقترحه أحد الباحثين ) 

 

يحظى مفهوم إدارة الجودة بأهمية كبيرة الى جانب مفهوم حوكمة الاعلام. وهو ما يستدعي حرص  

الإدارة على تحديد أهداف الجودة بطريقة يمكن قياسها ضمن عملية التقييم. فضمان الجودة يعتبر من  

تقييم مستمر من حيث  المهام الاستراتيجية التي تنهض بها الإدارة العليا بالدرجة الأولى. فهو يتيح إجراء 

القدرة على التحكم الذاتي ومعرفة ما إذا كان أداء المؤسسة يفي بالأهداف والمعايير التي وضعتها لنفسها  

وفقا  للإطار التنظيمي الأوسع. فعلى المستوى التحريري، تشمل عملية الحفاظ على الجودة جميع 

عمليات أو خدمات الإنتاج الصحفية، أو   الإجراءات المخطط لها بشكل منهجي والتي تساهم في تحديد 

تحسينها وتعديلها وفق ا للمتطلبات المحددة مسبق ا لأهداف الجودة. وبالتالي يساعد ضمان الجودة على تحديد 

التدابير التصحيحية اللازمة والوفاء بالمعايير المطلوبة والتغلب على أوجه القصور. ويتطلب التأكد من  

 ية بالجودة وجود مفاهيم إدارية مناسبة وتبني إرشادات داخلية دقيقة وفاعلة. التزام المؤسسات الإعلام

تتعدد مفاهيم إدارة الجودة وتأخذ صيغا مختلفة. من أمثلة ذلك نموذج التقييم الذاتي للمؤسسة الأوروبية 

( والذي يفي  EFQM: European Foundation for Quality Managementلإدارة الجودة )

ا  TQM: Total Quality Managementسفة إدارة الجودة الشاملة )بمتطلبات فل (. كما أنه يعتبر إطار 

للتحسين المستمر لإدارة الجودة التنظيمية. تعرّف المقاربة التي يتبناها هذا النموذج الجودة الشاملة كهدف 

فع مستوى الجودة  لاستراتيجية إدارية شاملة، حيث تسعى الاستراتيجيات الفردية لرئيس التحرير إلى ر

وذلك من خلال تطوير معايير الجودة ووضعها موضع التنفيذ والحرص على استمراريتها. وتمثل 

الأهداف الثلاثة الرئيسية تحديدا، الشمولية والإجراءات المنظمة وتقييم الأداء، رؤية إدارة الجودة الشاملة،  

لمعايير، بل يجعل عملية إدارة الجودة حيث لا يقتصر الهدف من إدارة الجودة الشاملة على تلبية ا

المرتبطة بها تتسم بالاستمرارية. وهو ما يفترض أن تقوم به المؤسسات الإعلامية، بشكل منتظم، وذلك 

من خلال الحصول على معلومات حول بيئتها، بما في ذلك منافسيها وزبائنها، والتكّيف مع متطلبات  

إدارة الجودة إجراءات تتعلق بالمراقبة. وفي هذا السياق لا  أصحاب المصلحة المعنيين. وأخيرا، تتطلب 

يمكن التسليم بتحسن أداء المؤسسات إلا إذا تمت صياغة أهداف محددة للجودة في البداية، والتي من خلال  

 (. Wyss and Keel, 2010يمكن قياس مدى تحقق معيار الجودة )
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رية والتي تجمع المتخصصين البارزين في  طوّرت مؤسسة الإعلام والمجتمع السويس 2003منذ سنة 

وسائل الإعلام الدولية معياران دوليان للمذيعين ومقدمي الخدمات الصحفية ومحتويات الإنترنت. وقد 

أشارت المؤسسة الى أن المبرّرات التي دفعتها لاتخاذ هذه المبادرة تمثلّت في الضغوط التجارية  

علام وتضعف تأثيرها على المجتمع، حيث أن هناك حاجة إلى  والسياسية التي تهددّ مصداقية وسائل الإ

شفافية وسائل الإعلام ومساءلتها بهدف إقامة علاقة ثقة بينها وبين متابعيها من ناحية، وموظفيها،  

والمعلنين، والجمهور بوجه عام، والمجتمع المدني، والسلطات العامة من جهة أخرى. لقد حان الوقت، 

ن وسائل الإعلام التزامها بمعاييرها المهنية والأخلاقية وتثبت أنها تطبق القيم  حسب المؤسسة، لكي تعل

 (. Media Society Foundation, 2008التي ترفعها )

 

وتتفّق جميع مفاهيم إدارة الجودة على أن تقييم ممارسة ضمان الجودة يجب أن يرتكز على معايير محددة. 

ى المساهمة في عملية ضمان الجودة بشكل منهجي ومهني،  فإذا كانت المؤسسات الإعلامية حريصة عل

فيجب عليها تحديد هذه المعايير وتعريف جميع الفاعلين بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليها، الالتزام  

بثقافة المسؤولية وذلك من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة، وتحديد ومتابعة العمليات التي تركز على 

ن نظام إدارة الجودة يتضمن على الأقل مبدأين أساسيين وهما سياسة جودة شفافة وإدارة الجودة. وعليه، فإ

 مهنية فاعلة للموارد. 

 

ففي مجال سياسة الجودة، يجب أن تحرص الإدارة على تقديم ما يثبت التزامها بالقيم الأساسية التي تتبناها 

في شكل وثيقة يتم توزيعها على نطاق   بشكل واضح. إذ ينبغي صياغة سياسة الجودة الخاصة بالإدارة

واسع، ومراجعتها مرة واحدة في السنة على الأقل. يمكن أن تتضمن هذه الوثيقة، على سبيل المثال، ميثاقا  

تحريريا يضمن استقلال المؤسسة الإعلامية عن أي نوع من أنواع السلطة، سواء كانت سياسية أو  

الأخلاقي أو دليل الجودة، على سبيل المثال، المعايير المهنية  اقتصادية أو غيرها. يجب أن يشمل القانون

للصحافة النوعية، بما في ذلك تعددية الآراء ووجهات النظر، وتعزيز المساواة بين الجنسين، واحترام  

الأقليات، وتعزيز التنوع وغيرها. كما يجب أن يتضمن هذا القانون الالتزام بالشفافية كمعيار جوهري  

الصحافة. دون أن ننسى ضرورة حرص الإدارة على توضيح علاقة المؤسسة بالدوائر التي  للجودة في 

 يمكن أن تؤثر في أدائها المهني مثل المالكين والمساهمين والحكومات والمعلنين.

 

أما في ما يتعلق بالإدارة المهنية للموارد، فيجب على الإدارة تحديد وتوثيق جميع العمليات التي لها تأثير  

اشر على جودة المحتوى التحريري، والعلاقة بالمعلنين، والعلاقة بمزودي المحتويات الخارجيين،  مب

وقياس رضا الجمهور، وإدارة الموارد البشرية. كما يجب أن يكون لدى المؤسسة قواعد واضحة للتعيين  
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الشفاف  وخيارات التطوير المهني لجميع موظفيها، وسياسة واضحة حول فرص التدريب، والتوظيف 

وإجراءات التسريح، وتشجيع الموظفين على تقديم اقتراحات تتعلق بتحسين الجودة. ينبغي أن تولي  

المنظمة أيضا اهتماما خاصا لقياس مدى رضا الجمهور وشكاوى أصحاب المصلحة. إضافة الى ضرورة  

تدقيق في محتويات  الاستعانة بخبرة مقيمِّين داخليين أو خارجيين، أو لجان تقييم المحتوى، وذلك لل

الصحيفة أو مراقبة البرامج التليفزيونية مثلا. كما يجب أن تشكّل الإدارة لجنة أخلاقيات وآليات وساطة  

( للتعامل مع الشكاوى الخارجية. يمكن للإدارة Ombudsmanفاعلة )على سبيل المثال أمين مظالم  

ين عن المجتمع. هذه الآليات مجتمعة  أيضا إنشاء مجلس صحفي يتضمن أعضاء من وسائل الإعلام وممثل

 يمكن أن تساهم في خلق نظام فاعل لإدارة الجودة. 

وفي حين أن هناك نقاشات مكثف ة بين الباحثين في الإعلام والاتصال حول وظائف وكفاءة أنظمة إدارة 

، ترسم  الجودة، إلا أنها تظل بعيدة عن واقع المؤسسات الإعلامية حتى الآن. ففي السياقات الغربية

الدراسات الحديثة حول إنشاء وتنفيذ أشكال ضمان الجودة صورة "قاتمة" للوضع، حيث أظهرت البحوث 

التي أجريت في البلدان الناطقة بالألمانية، مثلا، أن مثل هذه المبادرات نادرا  ما تجد طريقها الى التطبيق  

كذلك في الغرب عموما، فإن حوكمة   في المؤسسات، أو يتم تنفيذها في حدها الأدنى. وإذا كان الأمر

الإعلام في العالم العربي كمفهوم وممارسة ما زالت غائبة، إذ رغم اجتهادنا في البحث عن مراجع حول  

(،  2013هذه الظاهرة باللغة العربية، لم نعثر إلا على مقال واحد نشر بإحدى المجلات الشهرية )عسلون، 

في المؤسسات الإعلامية في العالم العربي. إذ يشير أحد الباحثين في  فما بالك بتطبيق نظام الجودة الشاملة 

دراسة ميدانية حول القنوات الإخبارية الألمانية الى أنها ما تزال بعيدة عن ثقافة الجودة الشاملة أو 

ية  الاستخدام المدروس لطرق إدارة الجودة. فباستثناء القنوات العمومية، فإن ثلاثة أرباع القنوات الإخبار 

تفتقد الى تحديد أهداف الجودة في كتيباتها التحرير. وهو نفس ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن إدارة 

 (.   Wyss and Keel, 2010الجودة في الصحف اليومية والقنوات الخاصة في سويسرا )

 

يمنة إدارة يعتقد بعض الباحثين أن ضعف مستوى إدارة الجودة في المؤسسات الإعلامية يمكن ردهّ الى ه

التكاليف في الصناعات الإعلامية، وهو ما يعيق النقاش حول الجودة الصحفية والمحافظة عليها. وينتج  

عن تزايد غلبة البعد التجاري في الصناعات الإعلامية اخضاع المؤسسات الإعلامية ومنتجاتها بشكل  

سائل الإعلام وفق منطق الاقتصاد متزايد للمنطق الاقتصادي بدل المبادئ الصحفية. فكلما تمت إدارة و

والكفاءة وتعظيم الربح، كلما ضعف تطبيقها لنظام إدارة الجودة الذي يأخذ في الاعتبار مصالح أصحاب  

(. وعليه، ربما من المستبعد أن تجتهد المؤسسات الإعلامية وتبذل Wyss and Keel, 2010المصلحة )

جهودا ذاتية لإنشاء أنظمة لإدارة الجودة، إذا غاب ما يدفعها الى ذلك، أي وجود تنظيم خارجي لوسائل  

الإعلام، بمعنى أحكام قانونية، تدعّم هذا التوجه. وهو ما دفع بالكثير من الباحثين الى القول بضرورة 
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لبة بسياسات إعلامية وتنظيمية تعزز أشكال إدارة الجودة التحريرية، ومأسسة التنظيم الذاتي في  المطا

 المؤسسات الإعلامية حتى لو تطلب الأمر "التهديد" باللجوء الى القانون من أجل فرضه. 

 

إمكانية   تأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن تطبيق مفهوم التنظيم المشترك يمكن أن ينطوي بالفعل على

تحوّل المؤسسات الإعلامية الى تبنيّ حوكمة الإعلام، وبالتالي دفعها الى جعل أهدافها المتعلقة بالجودة 

شفافة. فقد أكدت بعض الحالات الدراسية أن المؤسسات الإعلامية الحالة لم تقم بمجهودات كافية فيما  

الى ذلك.  فالكثير من عمليات ضمان الجودة يتعلق بضمان الجودة قبل أن تتدخل الهيئة التنظيمية لدفعها 

التي تبنّتها المؤسسات الإعلامية لم يتم تطبيقها. ويعود السبب في ذلك الى أن هذه المؤسسات تسعى في 

العادة إلى تحقيق أهداف اقتصادية ومالية، إذ ما يزال الشك قائما حول ما إذا كانت إدارة الجودة الشاملة  

لتناقضات الموجودة داخلها وتبسيط جميع العمليات التنظيمية لتحقيق الجودة قادرة على التعامل مع ا

الإعلامية. بدلا  من ذلك، يمكن الافتراض، استناد ا إلى مفهوم "منظمة النفاق" لبرونسون، أن المؤسسات 

ذاته،  الإعلامية تعلي من شأن خطاب الجودة لكنها تحتكم في النهاية الى الأهداف الاقتصادية. وفي الوقت 

فإن ارتياب هذه المؤسسات في نوايا السلطة التنظيمية له ما يبرره، إذ على الرغم من أن التنظيم المشترك  

يجد صدى سياسيا كبيرا ويمكن تفسيره كخطوة أولية نحو إزالة القيود، إلا أنه يمكن اعتباره "تمثيلية" من  

رؤية جماعية تشاركية في وضع قبل الحكومات من شأنها أن تعطي انطباعا ظاهريا عن تبني 

 ,Brunssonالتشريعات، إلا أنها تمثل في الواقع سعي هذه الحكومات لضمان استمرارا الوضع القائم )

2002 .) 

 

 حوكمة الإعلام والغموض المفاهيمي 

ا  على الرغم من المحاولات الطموحة لتوضيح نطاق ومعنى حوكمة الإعلام، إلا أنه لا يزال مصطلح 

فباعتباره ينتمي الى المصطلحات المجردة، التي تروم التعبير عن أفكار قد تكون غامضة بهذا "مراوغا". 

القدر أو ذاك أو مثار جدل، فإنه يكتنفه بعض الغموص المفاهيمي. وهو ما ينطبق أيضا على مفاهيم  

ما الى كثرة  أساسية تنتمي الى نفس المجال البحثي من قبيل السياسة والتنظيم. ويعود السبب في ذلك رب

المقاربات وتنوعها والدلالات التي تضفيها على هذه المصطلحات. والسؤال الذي يحضر هنا يتعلق بما إذا 

كان مفهوم الحوكمة، كقادم جديد، في العدة المفاهيمية للدراسات الإعلامية والاتصالية، يمكن أن يضيف  

اكه أكثر. فقد قطعت دراسات تقييم استخدامات الى حقل هذه الدراسات قيمة مضافة أو أنه قد يساهم في ارب

حوكمة الإعلام وتعريفاتها على سبيل المثال شوطا طويلا. فالكتاب الذي أشرف على تحريره دونجس  

(Donges, 2007 باعتباره يمثل مساهمة بارزة وأساسية، لا يتضمن فقط التأكيد على الاستخدامات ،)

كثير من الحقول المعرفية، بل يستكشف أيضا دلالاته المختلفة في  المختلفة للمفهوم وتعدد مرجعياته في ال
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سياقات متنوعة. بالإضافة الى أن هناك دراسات عديدة أخرى سعت الى التعرف على الأبعاد والدلالات 

 (. Wyss and Keel, 2010المتنوعة للمفهوم وذلك من خلال تطبيق التحليلات الأمبريقية )

ا  فرغم بعض الاجتهادات الجا  دة في هذا السياق، إلا أن المفهوم يجمع عناصر متباينة بشكل لا يسهل دائم 

التمييز بينها. إذ يذهب دونجس مثلا الى القول بأن المفهوم يمكن فهمه كمصطلح وصفي، ومقاربة 

(. كما يجادل أحد Donges, 2007تحليلية، ومفهوم معياري، وأيضا كأداة عملية لتنظيم وسائل الإعلام ) 

حثين بأن المفهوم يصف، من ناحية، جميع القواعد التي تشكل البنية التنظيمية، كما يحيل الى تصور  البا

لرؤية عالم السياسة من ناحية أخرى؛ فهو يمثلّ مفهوما تحليليا يقدم منظورا جديدا في دراسة آليات تنظيم  

ياقات مختلفة من أجل شرح  وسائل الإعلام. ويؤكد بأنه يمكن استخدام مفهوم الحوكمة التحليلية في س 

الجوانب المختلفة للبنية التنظيمية، لكنه عندما ينتقل من المفهوم إلى بناء منهج تحليلي نظري مستمد من 

الممارسة، يربط مقاربة الحوكمة بالإطار النظري الخاص بالتوجه المؤسسي الجديد. كما أنه يشدد، في  

يا بانفتاحها حيث يمكن أن تكون ذات فائدة لمنظورات  الوقت نفسه، على أن مقاربة الحوكمة تتسم نظر

 (.  Puppis, 2010نظرية متعددة )

 

فالنزعة المؤسسية الجديدة توفر مقاربة نظرية تستمد مرجعتيها من الممارسة العملية لتحليل السياسات  

دراسات التي  الإعلامية وذلك على نطاق واسع. فالاستخدام الفعلي لحوكمة الإعلام كمصطلح تحليلي في ال

تتبنى، على سبيل المثال، مقاربة الاقتصاد السياسي النقدي، أو مقاربات بنيوية متعددة، أو منظورات نقدية  

يظل غير واضح. ويبدو حتى الآن أن المفهوم يستخدم بشكل مختلف، على سبيل المثال، في الصيغ  

ل الدراسات الإعلامية. والحاصل أنه إذا المابعد بنيوية الراديكالية لنظرية الحوكمة والتي تقع خارج مجا

كان هذا المفهوم يناسب جميع المقاربات النظرية ويمكن دمجه مع أي مقاربة تتناول تحليل السياسات  

الإعلامية، فكيف يمكن أن يشكّل مقاربة تحليلية جديدة؟ وإذا كان المفهوم لا ينطوي، في حد ذاته، على أي 

هذا الوضع إلى تعريف الحوكمة على أنها تعبير وصفي وليس أداة تحليلية   التزامات نظرية، فهل لا يعيدنا

(Karppinen & Moe, 2013 ؟) 

 

ويرى بعض الباحثين أن ما يحيل إليه المفهوم يتسّم عموما بالضبابية وعدم الوضوح في الكثير من  

(. ولا غرابة Rhodes, 2017الدراسات الإعلامية والاتصالية، وبالتالي غياب دلالة مرجعية للمفهوم )

في الأمر إذ أن المفهوم لم يخرج من رحم الأدبيات الإعلامية والاتصالية، بل تمت استعارته من حقول  

معرفية أخرى في العلوم الاجتماعية والاقتصاد والعلاقات الدولية، والقانون، ولسياسيات العامة 

في الدراسات الإعلامية  والخاصة. ولا يختلف الأمر ضمن هذه التخصصات عن ما هو حاصل 

 والاتصالية، إذ أن الحوكمة كمصطلح غالبا ما يستخدم بشكل غامض ويحيل الى معاني مختلفة. 
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يمكن القول، إذا، أن هناك غموضا كامنا أو ملازم لحوكمة الإعلام سواء نظرنا إليها كمصطلح تحليلي أو  

يلي واضح المعالم، وفي ونفس الوقت  كموضوع للدراسة الامبريقية. فحرص البعض على بناء مفهوم تحل

توسيع نطاق استخدامه ليتلاءم مع الكثير من الأطر النظرية المختلفة، يجعله معرضا لخطر "التمدد" 

المفرط، وهو ما يمكن أن يفقده صلاحيته المعرفية. وتؤدي هذه المشكلة الأخيرة إلى مأزق بالمعنى  

للغاية، بمقاربة نظرية معينة، فإنه يفقد بعض جدواه أو  المعرفي، فإذا ما تم ربط المفهوم، بشكل ضيق 

صلاحيته كإطار معرفي واسع. أما إذا ما تم تبني تعريفات واسعة "ومنفتحة" للمفهوم من حيث 

الإمكانيات النظرية، فإنه لن يكون أكثر من مجرد كلمة عامة للتعبير عن الطبيعة المتغيرة لصناعة  

موض يرتبط بالسياقات الثقافية والاختلافات اللغوية. ففي اللغة السياسات. هناك نوع أخر من الغ

الإنجليزية يعتبر مصطلح الحوكمة مترسخا في مفردات المسؤولين وممارسي السياسة. أما في 

الوضعيات الاجتماعية وللغوية الأخرى فلا وجود للحوكمة ككلمة. وبينما تنتشر الحوكمة ككلمة 

ة، في حالات أخرى، لكن الأمر ليس كذلك في سياقات لغوية أخرى.  "مستعارة" من اللغة الإنجليزي

فالمصطلح غائب، مثلا، عن الخطاب النرويجي حول وسائل الإعلام، كما تفتقد اللغة النرويجية الى  

معادل لغوي للحوكمة. أما في اللغة الفنلندية فغالب ا ما تتم ترجمة الحوكمة في الكتابات الأكاديمية ب  

"hallinta،"  " وهي مشتقة منhallinto  الإدارة(، وهي لا تغطي كل دلالات المصطلح بل بعضها( "

(Karppinen & Moe, 2013  كما لا توجد ترجمة "متفق عليها" في اللغة العربية إذ أن هناك .)

اجتهادات كثيرة في التعبير عنها، حيث نعثر على أكثر من ترجمة مثل الحوكمة، الحكامة، الحاكمية، أو  

 كمانية، أوالحوكمة الإدارية. الح

 

وإذا ما تركنا جانبا  مسألة طبيعة وشكل إجراءات الحوكمة الفعلية في هذه السياقات المختلفة، فينبغي أن  

يكون واضحا أن مثل هذه الاختلافات على المستوى الأمبريقي قد تؤدي إلى غموض على المستوى  

لحوكمة الإعلام من طرف الباحثين والممارسين، فإن   التحليلي. فبالإضافة إلى الاستخدامات المختلفة

الغموض المفاهيمي يتضاعف عند ترجمة المصطلح الى لغات وسياقات ثقافية أخرى. وهو ما يثير المزيد  

من الأسئلة حول القيمة التحليلية المضافة التي تقدمها مقاربة الحوكمة في مقابل المقاربات الأخرى التي  

 ات والتنظيم الإعلامي. تتبناها بحوث السياس

 

هناك أيضا بعدا آخر يرتبط بالعلاقة بين الحوكمة والسياسة والتنظيم، حيث يظهر أن هناك ميلا إلى  

تكريس الحوكمة كمفهوم شامل بينما تصنف مصطلحات مثل السياسة أو السياسات الإعلامية والتنظيم  

يمكن فهمها بطرق مختلفة، وربطها  كمصطلحات ضيقية تدل فقط إلى سيطرة الحكومات، رغم أنه 

بمقاربات نظرية متنوعة. فتصوير السياسات الإعلامية والتنظيم كمفاهيم ضيقة أو تجاوزها الزمن في  



124 

 

 

الكثير من الأدبيات التي تناولت الحوكمة أمر لا يتفق مع واقع وسائل الإعلام. فالسياسة الإعلامية تملك  

لي. كما أن حدودها، كمبحث علمي، يصعب تمييزها، ويرجع  هويتها سواء كأداة بحث أو كمصطلح تحلي

ذلك إلى عدة أسباب، منها تعدد اللاعبين وتنوع انتماءاتهم، وتعدد أماكن صنع القرار؛ وهو ما يدفع الى 

القول بأن السياسات الإعلامية يجب أن تشمل ليس فقط السياسات العامة وإنما أيضا القرارات التي تتخذ 

(. وفي  Freedman, 2008لات، بما في ذلك الاستراتيجيات غير الرسمية والخاصة )في مختلف المجا

نفس السياق، يمكن المحاججة بأنه ينبغي تعريف السياسة الإعلامية كسيرورة تتعلق بالتفاعل بين مختلف 

تالي  الجهات الفاعلة، والهياكل المؤسسية التي تعمل في إطارها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وبال

فإن تحليل السياسة الإعلامية يشمل مجموعة متنوعة من المقاربات والمناهج المختلفة، كما أن الظواهر  

التي تتم مناقشتها ضمن حوكمة الإعلام ليست غائبة عن التعريفات والتحليلات التي تتناول السياسة  

نظمة القانونية فقط. وبغض  الإعلامية. علاوة على ذلك، فإن مصطلح التنظيم لا يرتبط بالضرورة بالأ

النظر عن الأفكار السائدة عن التنظيم الذاتي والتنظيم الثنائي، فقد تم استخدام التنظيم للإحالة، وبشكل  

واسع، إلى ظواهر مثل تنظيم السوق، والتنظيم الأخلاقي، وأشكال أخرى من البنى التنظيمية والقوى التي  

 تساهم في تشكيل الإعلام والثقافة  

 

ركزت "نظريات التنظيم" الماركسية الجديدة والغرامشية على العلاقة بين الاقتصاد والثقافة، وتبّنت   وقد 

تصورا يرى أن التنظيم يساهم في تشكيل الثقافة بما يتناسب مع المتطلبات السياسية والاقتصادية  

بالدولة والحرية بالسوق،  للرأسمالية. فقد شكك ستيوارت هول في التقسيمات التبسيطية التي تربط التنظيم 

مؤكدا أن السوق يقوم أيضا بدور تنظيمي وذلك من خلال تخصيص موارد للفاعلين، وخلق حوافز،  

 (.Hall, 1997وتبني ثقافات ومعايير وقواعد تنظيمية وربطها بتوقعات أداء الفاعلين ) 

 

فرغم أنهما يتقاسمان يمكن أيضا أن يتناقض مفهوم حوكمة الإعلام مع مفهوم السياسة الإعلامية. 

مقاربات واسعة تأخذ في الاعتبار السيرورات الرسمية وغير الرسمية، إلا أن لكل واحد منهما هوية  

متمايزة عن الاخر. فبينما تولي حوكمة الإعلام أهمية كبيرة للمؤسسات والقواعد وتأثيراتها على  

حيل، بشكل خاص، إلى الصراعات ممارسات المؤسسات الإعلامية، فإن مصطلح السياسة الإعلامية ي

حول المعاني والقيم والتعريفات المعيارية لدور وسائل الإعلام في المجتمع، وذلك بشكل يتضمن أيضا 

(. McQuail, 1997المستوى غير الرسمي للمناقشات والانتقادات المتعلقة بهيكل وأداء وسائل الإعلام ) 

هو جديد في حوكمة الإعلام قد يحول دون تفاعل المقاربات  يمكن القول، إذ ا، أن التركيز المفرط على ما 

السابقة أو المتزامنة والمتعلقة بنفس المشاكل والظواهر، ويجعلها تتجاهل بعضها البعض. ففي حين أن 

الأدبيات الثرية والمتنوعة حول الحوكمة تقدمّ منظورات تتناول قضايا السلطة بطرق تشبه التصورات  
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تنظيم والتي تعرضنا لها في الفقرات السابقة، إلا أنه يمكن القول أن إمكانية تبنّي مقاربة  البديلة للسياسة وال

نقدية "ومشاكسة" لحوكمة الإعلام في الخطابات الرائجة والغالبة في الأدبيات البحثية حول السياسات  

 (. Lunt and Livingstone, 2012الإعلامية تظل ضعيفة وربما غائبة ) 

 

وم الحوكمة بعدا إيديولوجيا؟ عند تحديد أشكال جديدة من التنظيم، يمكن التساؤل عما إذا هل يستبطن مفه

كانت حوكمة الإعلام تروّج، بشكل ضمني، لبعض الممارسات السياسية والإدارية. فالإعلاء من شأن  

"الناعمة"   الصيغ التنظيمية الجديدة، مثل التنظيم الذاتي، والتنظيم المشترك وتلك التي تسمى بالأدوات 

للحوكمة، قد يخلق انطباعا بأن هذه الآليات أفضل من تلك التي سبقتها، وأنها توفر وسيلة لتجاوز بعض  

المشاكل المرتبطة بأشكال أخرى من التسيير. وحتى إذا ما تم تقديم الحوكمة كمصطلح وصفي وخالٍ من  

ا على قبول أشكال مختلفة من الأحكام القيمية، فقد يعني هذا ليس فقط وعيا متنامي ا ولكن قد  يدل أيض 

الحوكمة. وكما يجادل أحد الباحثين فإن التركيز على الحوكمة قد يدل على تفضيل مجموعة من الآليات  

بعينها وذلك في بعض الخطابات أو السرديات التي تعلي من شأن الأشكال الشبكية للتنظيم، وتحتفي  

ن معظم أنصار حوكمة الإعلام يدركون جيدا  المشاكل بتراجع دور الحكومات في هذا المجال، رغم أ

(. وحسب بابس، مثلا، فإن هذا النوع من المخاوف يظهر عندما يتم  Dean, 2007المرتبطة بذلك ) 

استخدام حوكمة الإعلام بالمعنى الضيق، أي النظر إليها كشعار إيديولوجي معبرّعن أشكال تنظيمية  

ى أن الإصلاح التنظيمي لا مفر منه بسبب فشل الحكومات من ناحية، جديدة وأكثر جودة، وذلك للتدليل عل

(. في  Puppis, 2010ووجود سياقات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية غير ملائمة من ناحية أخرى )

المقابل فإن تبنّي مفهوم واسع سيخفف من بعض هذه المخاوف، ويساعد على تجنّب الرؤى الليبرالية 

بين الحكومات "السيئة" والحوكمة "الجيدة"، والداعية الى الحد الأدنى من تدخل  الجديدة التي تميزّ 

 الحكومات. 

 

ومع ذلك، يمكن القول أنه حتى عندما تكون حوكمة الإعلام منفصلة عن استخداماتها المشحونة  

 ايديولوجيا، ويتم فهمها على أنها مقاربة تحليلية واسعة، فإنها ستكون بالكاد خالية من الأحكام القيمية. 

 

توفر منظورا جديدا وليس  وباعتبارها إطارا تحليليا جديدا، فإن أهمية مقاربة الحوكمة تكمن في كونها  

باعتبارها نظرية جديدة، وهو ما يدفعنا الى التفكير في الظواهر القديمة بشكل مختلف. فهذه المقاربة توفر  

إطارا مرجعيا وصيغا لغوية مناسبة، وهو ما قد يحفزّ الباحثين على طرح أسئلة قد تظل غائبة في سياقات 

جد لغة أو مفردات محايدة، بمعنى أن جميع الأطر المفاهيمية  (. مع العلم أنه لا توStoker, 1998أخرى )

واللغة المستخدمة تشجع أشكالا معينة من الأسئلة والمنظورات البحثية أكثر من غيرها. فالتيار الغالب في  
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الأدبيات البحثية حول حوكمة الإعلام عادة ما يستخدم مصطلحات رئيسة مثل العقلانية والكفاءة  

داء، والتي تستند الى مخيلّة ذرائعية، وذلك على النقيض من مفردات السياسة الإعلامية  والاستجابة والأ

النقدية، مثل السلطة والهيمنة. وكما يلاحظ بابس فإن مقاربة الحوكمة تميل الى التأكيد على "حل 

العملياتي   المشكلات". ونتيجة لذلك، فإن الكثير من الخطابات تهتم أكثر بالجوانب الإدارية ذات التوجه

للتسّيير أكثر من اهتمامها بالتعارض بين الأيديولوجيات المختلفة وعلاقات القوة غير المتساوية  

(Puppis, 2010 .) 

 

ووفقا  لبعض الباحثين فإن منظّري الحوكمة قد قللّوا من قوة الحضور التي يتسّم بها البعد السياسي عندما  

طيح علاقات القوى والصراعات والتحّول نحو الاحتفاء يتعلق الأمر بوسائل الإعلام. فمن خلال تس

بخطابات الشبكات والتدفقات والتعقيد، تميل الشخصية السياسية إلى "التلاشي في اللوّن الرمادي لعالم  

(. فالتقّليل من أهمية القيم والسياسة يمكن أن يضفي على بحوث Dean, 2007:14الحوكمة المريب" ) 

ويجعلها غير قادرة على تقديم بدائل لأساليب التفكير القائمة. وهذا بالطبع ليس  السياسات طابعا محافظا، 

ا، إذ لا يوجد في مفهوم حوكمة الإعلام ما يجعلها تتعارض، بطبيعتها، مع التحليل النقدي للسلطة  قَدرَ 

حوكمة ليس  والسياسة. لقد أكد العديد من الباحثين الذين استخدموا مقاربة الحوكمة على أن تصوراتهم لل

(. ويسلّم "التفكير المؤسسي"، الذي يروّج لـه أمثال بابس،  Michalis, 2007ليست خالية من السياسية ) 

بدور القيم والأفكار، وذلك من خلال ملاحظة أن المؤسسات والقواعد التي تحكمها يمكن أن تحيل أيضا 

يز ما يزال منصبا  على الآثار المقيِّدة أو إلى القيم والمعايير والافتراضات البديهية. ومع ذلك، فإن الترك

دة للثقافات والعادات المؤسسية والتنظيمية، بدلا  من فتح منظورات أو آفاق جديدة للنقد الجذري  حتى المحدِّ

(.  وعموما، فإن حوكمة  Fischer, 2003أو معارضة الأفكار كشكل من أشكال ممارسة السياسة ) 

ستبعد النظر النقدي للسلطة والسياسة. لكن المفردات والأطر التحليلية  الإعلام كمفهوم أو كمقاربة لا ت

دائما  ما يكون لديها عدتها المفاهيمية، لذلك فإن أولئك الذين يعملون انطلاقا  من فرضية أن السياسات 

ة  واللوائح والقواعد، حتى في أشكالها التكنوقراطية، هي دائما ذات طبيعة سياسية، تقع على عاتقهم مهم

 إعادة توجيه استخدام الحوكمة في مجال الدراسات الإعلامية والاتصالية. 

 

 الخاتمة

لم يعد الميل التقليدي لوضع الأنظمة الإعلامية والاتصالية في فئات وفقا  لنماذج أولية محددة بدقة متوافقا  

المية، والأفكار المتعلقة  مع التنوع الهائل لهذه الأنظمة في العالم. لقد تغيرّت البيئات الجيوسياسية الع

بأدوار ووظائف وسائل الإعلام والاتصال في المجتمع بشكل جذري وشامل منذ أيام كتاب نظريات 

للصحافة الأربع لفريدريك سيبرت، وهربرت شرام وتيودور بيترسن.  كما أن الأبوية التي طالما مارسها  
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"وسائل الإعلام الجيّدة"، وكيفية تقييم جودة الباحثون الغربيون في ما يتعلق بالأسئلة التي تدور حول  

الأنظمة الإعلامية ومساهمتها في المجتمع لم تعد مقبولة. وبعبارة أخرى، فإن عالم الإعلام الاتصال قد 

غدا اليوم أكثر تعقيد ا وديناميكية مما كان عليه في الماضي. وعليه، يكاد يكون من المستحيل تصنيف هذه  

 ة. الأنظمة في فئات ثابت

 

يمكن أن نخلص مما سبق الى أن هناك، أولا، مقاربات متنوّعة في وصف وتحليل السياسات الإعلامية  

والاتصالية؛ ثانيا، أن الحوكمة تمثلّ، كمفهوم للسيطرة الاجتماعية، مسارا نظريا ثريا لرسم خرائط  

أنظمة مختلفة كهذه وفقا   الأنظمة الإعلامية والاتصالية، ثالثا، بأن هناك سلسلة متصلة يتم فيها وضع 

لأنماط الحوكمة الخاصة بها؛ رابعا، بأنه بمجرد تبينّ شكل الحوكمة الخاصة بنظام إعلامي واتصالي ما،  

يمكن التعّرف على أنواع النظام التي يمكن أن ينتج عن ذلك. يجب أن نستحضر هنا أن هذا المسار 

القول أن حوكمة الإعلام ليست مجرد موضة عبارة  التحليلي يتسم بكونه وصفيا أكثر منه معياريا. يمكن 

أو كلمة طنانة أو عبارة مكمّلة للسياسة والتنظيم الإعلامي. إنها بالأحرى مصطلح قائم بذاته، أوسع في  

دلالته من مصطلحي السياسة والتنظيم، حيث أنه يمثل إطار مفاهيميا وتحليليا لتحليل الرقابة الاجتماعية  

لإعلامية والاتصالية، يمكّن من وصف وتصنيف وتحليل خصائص ليس فقط بعض  للسياسات والأنظمة ا

 الأنظمة الإعلامية، بل كذلك مقارنة هذه الأنظمة في سياقات زمنية وثقافية مختلفة.  

 

لقد اجتهدنا في هذه الورقة البحثية في الكشف عن بعض الافتراضات والآثار المترتبة على ظهور 

مفهوم تحليلي في الدراسات الإعلامية والاتصالية، ورأينا تمايزا في وانتشار حوكمة الإعلام ك

استخداماتها من طرف الكثير من الفاعلين، وهو ما يدفعنا الى الشك في إمكانية تبني رؤية مشتركة  

لحوكمة الإعلام. فبدلا  من التسليم بإمكانية حصول اجماع حول تعريف هذا المفهوم بشكل قاطع، يمكن  

حوكمة الإعلام ربما يمكن فهمها بشكل أفضل على أنها "مفهوم خلافي" يخضع بطبيعته لرؤى  القول بأن 

وتفسيرات متعددة. وهو في ذلك مثله مثل العديد من المفاهيم الأخرى في الفكر السياسي والإعلامي، حيث  

ددة. كما أن  لا يمكن الفصل في دلالته اعتمادا على المنطق وحده، إذ سيظل دوما موضوع اجتهادات متع

فكرة الاجماع على دلالة واحدة لهذا المفهوم ليست ذات فائدة كبيرة. فتعدد الرؤى حول جدوى حوكمة  

الإعلام كمقاربة نظرية يعتمد بشكل كبير على توقعاتنا من الفائدة التي سنجنيها من توظيفنا له. وحتى لو  

تسليط الضوء على بعض جوانب الطبيعة   بقيت كعبارة تجذب الانتباه، فإن حوكمة الإعلام قد تفيد في

المتغيرّة لسيرورات صنع القرار. كما أن المناقشات حول المفهوم قد تؤدي إلى اجتهادات نظرية ومنهجية  

 مثيرة للاهتمام في حد ذاتها.
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 محور العدد: رهانات التعلم والابداع  في ظل جائحة كورونا 

 

Quand l’art croise la médecine. Essai sur l’anatomie et la chirurgie dans 

l’art moderne et contemporain. 

Elsa Ghossoub, PhD  

Université Libanaise 

 

Introduction 

 

L’étude des échanges entre médecine et art forme un grand et captivant champ 

de découverte riche d’instructions mutuelles. La science et l’art ont été pour la 

médecine, à travers les âges, l’élément et le document indispensable pour son 

évolution et son histoire. La première se base sur l’expérimentation et 

l’observation, et profite du progrès techniques et technologiques ; le second 

s’intéresse à exposer les grandes dates, les découvertes, les attitudes et les 

évènements médicaux. La médecine est parmi les éléments dont l’art a besoin 

pour accomplir ses créations.  

 

Si la médecine a toujours été une source inépuisable pour l’art, le XXe siècle 

voit naître une nouvelle perception et conception dans la représentation 

médicale. L’artiste dépasse le cadre de l’interprétation de la réalité et la simple 

étude passionnée du corps. Son expression artistique n’est pas une quelconque 
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observation d’une maladie, d’un acte médical ou chirurgical; elle est 

l’exposition de la condition humainei, la représentation d’un vécuii et 

l’expression de la quête identitaire et problèmes politico-socio-culturels ; c’est 

pourquoi elle forme une articulation précieuse dans notre réflexion.  

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’engagement des artistes dépassent le 

cadre habituel de l’image dans ses dimensions spatio-temporelles, le corps 

humain devient lui-même le support et le matériau de l’œuvre ;  il devient « 

objet/matière ». L’artiste moderne et contemporain n’hésite pas à utiliser les 

technologies médicalesiii et la chirurgie pour s’exprimer. 

Notre approche veut montrer comment cet artiste revisite la quête existentielle, 

la vie et la mort et devient partenaire de la chose médicale. En l’absence de 

document écrit, il faut revenir aux œuvres d’art pour étudier les pratiques 

artistiques et les relier aux actes médicaux de cette période afin de trouver des 

rapports et de pouvoir synthétiser.  

 

Le XXe siècle témoigne de perpétuelles transformations dans l’art et la 

médecine. Le progrès technique ouvre une nouvelle dimension dans 

l’exécution des œuvres d’art et le progrès clinique donne naissance à une 

accentuation dans l’enseignement de l’anatomieiv qui avec le progrès 

technologique jouent un rôle important dans l’évolution de la chirurgie. 

Pour comprendre les relations et les conceptions entre ces deux professions 

supposées être antagonistes, ce travail étudiera : La leçon d’anatomie et La 

salle opératoire. La première est indispensable pour la connaissance de 

l’invisible du corps et elle est une étape nécessaire pour la réussite d’une 

chirurgie et d’une œuvre artistique corporelle. La seconde est le lieu où le 

chirurgien cherche à guérir un malade et l’artiste à exposer ses pensées.  

 

I- La leçon d’anatomie  
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La dissection du corps humain n’est pas fortuite, elle est indispensable. Elle 

aide à voir et comprendre ce qui n’est pas visible à l’œil nu, à découvrir les 

secrets et les mystères de l’être humain et à comprendre l’incompréhensible. 

De Vinci ne considérait-t-il pas que la profonde compréhension du corps 

humain est fondamentale et essentielle pour ses créations ?v Michel Foucault 

n’a-t-il pas dit : « [...] ouvrir les cadavres pour découvrir ces secrets enfouis 

dans la profondeur du corps et rendre enfin visible l’invisible »vi. 

 

L’artiste, antiacadémique, Rembrandt (1606-1669) est pas passé d’un simple 

prétexte à la création et de représentation du corps vers une leçon d’anatomievii 

qui évoque un fait, un état, une aptitude et une situation. La leçon d’anatomie 

du Dr Tulp de Rembrandt marque ses traces et garde toujours ses 

retentissements dans l’art et son histoire. Son importance et sa réputation font 

qu’elle soit revisitée par plusieurs artistes (peintres, photographes, créateurs de 

Bandes dessinées et dessins animés, humoristes, séries TV...), c’est la raison 

pour laquelle elle formera une base de référence pour cette étude. 

 

Rembrandt réalise, en 1632, sa première commande officielle : une leçon de 

dissectionviii par le Dr Nicolaes Tulpix devant un groupe de notablesx. Pour 

montrer leur force et imposer l’ordre, les magistrats de la ville de Leyde avaient 

besoin d’un bouc émissaire ; ce fut un pauvre chômeur Adriaen ‘t Kint. Il a été 

torturé et condamné à être pendu pour le vol d’un manteau, et ce pour se 

chauffer. Contrecoup, Rembrandt, qui connaissait le condamné et en réaction 

face à l’injustice qui régnait, le montre lumineux comme propageant la lumière 

sur les notables. Cette œuvre porte en elle deux messages : le progrès de la 

médecine et la réalité poignante de la mort qui se manifeste ici par une double 

violence exercée à l’égard du cadavre la condamnation et la dissection.  

Les œuvres d’anatomie réalisées au début du XXe siècle montrent les salles, 

l’enseignement et le déroulement des dissections et autopsies. Des photos 
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datant de la Seconde Guerre mondiale montrent l’importance de l’anatomie.xi 

Mais les véritables « leçons d’anatomie » se font rares ; nous pouvons citer 

celle de l’artiste Maurice Frydman (1928)xii qui s’inspire du raccourci de La 

Lamentation sur le Christ mort (1480) d’Andrea Mantegna (1431-1506) et de 

La leçon d’anatomie du docteur Deyman (1656) de Rembrandtxiii mais 

Frydman représente son corps à l’envers, on voit la tête au premier plan. 

 

fig. 1 Bernard Buffet, La leçon d’anatomie du peintre, 1969. Huile sur toile, 

300 x 230 cm. Galerie Maurice Garnier, Paris. 

Il faut attendre l’année 1968 pour 

voir, l’artiste atypique, Bernard 

Buffet (1928-1999) réaliser avec une 

« vision dépouillée du monde » assez 

proche du « misérabilisme » de 

l’artiste Francis Gruber une réplique 

originale de la « Leçon d’anatomie » de Rembrandt (Figure 1)xiv. Il en 

reprend la même composition et le même emplacement des personnages. 

Mais ceux-là sont bien différents! Le cadavre est squelettique, presque 

écorché et a un grand œil ouvert, ce qui donne l’impression d’un mort 

vivant ! L’ambiance tragique et l’état pitoyable du cadavre forme une 

représentation morbidexv. Le Dr Tulp, au regard lucide, aux cheveux 

sombres, au chapeau étrange et aux habits encombrants pour un tel acte, ne 

dissèque pas ; il dégage uniquement le pouce ! Les nobles, de leur part, sont 

chauves et frappés d’un regard impressionné et étonné! L’observateur est 

devant une sorte de mascarade devant la réalité humaine.  
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fig. 2 Herman Braun-Vega, La 

Leçon... à la campagne, 1984. 

Acrylique sur toile, 195 x 300 cm. 

 

Trente-six ans après, le peintre 

péruvien Herman Braun-Vega 

(1933)xvi réalise La leçon d’anatomie 

du docteur Tulp. Celle-ci (Figure 2) 

se déroule en plein air. Elle est  peinte en 1984 sous l’égide de Pinochet. Elle 

rappelle l’assassinat de Che Guevara! L’artiste donne à celui-ci le même 

aspect du chômeur peint par Rembrandt.  Le Dr Tulp est un militaire 

«  latino-américain » ; il représente l’autorité. Quant aux bourgeois de 

Rembrandt, ceux-là sont mélangés aux gens du peuple. Ces bourgeois 

« pastiche » lui font penser « aux oligarchies fascisantes qui ruinent 

l’Amérique latine »xvii. Parmi eux, au premier plan un homme, le tablier 

tacheté de sang, tend la main pour prendre un grand couteau de boucher 

d’une paysanne péruvienne. Celle-ci, aux habits et tablier propres et aux 

manches retroussées, lui tend le couteau avec un large sourire pour assumer 

la tâche à sa place.xviii  À droite de l’œuvre une 

ménagère, impassible, observe la scène en 

plumant une volaille ; elle représente les gens 

qui voient tout sans aucune réaction. Braun 

Vega suppose qu’une minorité de la population 

est complice dans l’assassinat de Che Guevara. 

Il laisse passer des messages avec dextérité, critiquant le peuple complotant 

et la société trompeuse . 

fig. 3 Du Zhenjun, La Leçon d’anatomie du docteur Du Zhenjun, 2001. 

Photogtaphie 

 

Au début du XXIe siècle, l’artiste japonais Du Zhenjun (1961) ne se contente 

plus de revisiter la leçon d’anatomie par une autre peinture ; il utilise l’image 
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virtuelle et interactive. Il s’approprie le caractère de toutes les personnalités et 

joue leur rôle ; il est désormais deux cadavres, le Dr Tulp et les sept assistants 

(Figure 3). Il installe le premier cadavre sur une table illuminée, qu’il plaque à 

un écran animé. Le corps allongé, mi-réel/mi-virtuel, s’étend virtuellement 

dans l’animation. L’arrière-plan de l’écran montre les médecins, confondus, 

debout et en chemise blanche, observant le second cadavre. Lorsque 

l’observateur est repéré, les médecins quittent l’arrière-fond et s’approchent du 

corps virtuel allongé au premier plan. Et dès qu’il quitte, les médecins 

« regagnent l’arrière-plan virtuel »xix d’une manière ordonnée et agencée. 

L’observateur devient déclencheur, acteur,  participant, témoin de la scène et 

par le fait même partenaire. Dans cette œuvre, il n’y a pas un acte, il n’y a 

même pas un maître, juste un groupe d’un même « médecin », dupliqué, en état 

d’observation et de questionnement devant un corps immobile qui est le sien.  

 

fig. 4 Yiull Damaso, The Night Watch, 

2010. Huile sur toile. Collection Saatchi. 

En  2010, le peintre sud-africain Yiull 

Damaso (1968) peint une parodie de 

l’anatomie de Dr Tulp (Figure 4). Il 

choisit la personnalité de Nelson 

Mandela comme cadavre sachant qu’il est toujours vivant. Il donne au Dr 

Tulp l’image de Nkosi Johnson, enfant né avec le Sida et mort à l’âge de 12 

ans, et attribut aux « assistants » le caractère des personnalités sud-

africaines surtout politiquesxx dont certains paraissent inquiets. L’œuvre fait 

scandale. Elle a été critiquée et qualifiée de mauvais goût et de raciste. 

L’artiste est jugé être irrespectueux envers les valeurs de la 

société. Damaso se défend et explique vouloir voir le peuple affronter la mort 

et d’arrêter de fonder leur espérance sur une personne, celle de Mandela. 
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Certes, Mandela est un grand homme, mais il est, comme tous les hommes, 

mortel et il faut être prêt à toute éventualitéxxi.  

fig. 5 Nikita Shalennyi, Où es ton frère?, 

2014. Photographie, 250 x 150 cm. 

Collection Courtesy of Mystetskyi Arsenal.  

En 2014, quelques mois avant la révolution 

ukrainienne, le photographe Nikita 

Shalennyi (1983) revisite La Leçon 

d’anatomie de Rembrandt dans une œuvre 

intitulée Où est ton frère?xxii (Figure 

5). Le cadavre est un démonstrateur, 

bien habillé, non identifié.xxiii Elle fait 

poser des hommes des forces spéciales 

gouvernementales cagoulés et leur 

donne le rôle du Dr Tulp et des 

notables. Cette fois-ci, le médecin ne dissèque pas ; il tient, par une pince, 

une balle retirée du corps. Cette œuvre fournit un commentaire critique à la 

situation sociale et politique en Ukraine. Elle est un illustre exemple qui 

montre que l’art peut être partenaire dans les révolutions et un 

accompagnant des manifestations.  

Loin de la leçon de Rembrandt qui s’avère présente dans l’imaginaire collectif, 

un exemple mérite d’être cité, bien qu’il ne rentre pas directement dans le cadre 

de la recherche, c’est la plastinationxxiv de l’anatomiste de Gunther von Hagens 

(1945). En effet, « ouvrir l’enveloppe de la peau qui recouvre le corps est porté 

par un effort pour rendre visible l’invisible et pensable l’impensable »xxv est 

primordiale dans la compréhension de l’évolution de la pensée des artistes à 

travers les âges. 

 

fig. 6 Gunther von Hagens, Joueur de cartes,  Photographie. 



139 

 

 

En 1997,  von Hagens crée, à partir de ce matériel, des  œuvres d’art (Figure 

6). Il expose ses modèles dans le but de sensibiliser le grand public sur le 

corps humain et de lui faire connaitre l’anatomie en lien avec la santé. Il 

explique sa motivation par « voir c’est savoir ». Il donne aux corps humains 

des poses esthétiques en exubérant leurs muscles, entrailles, squelettes.xxvi Le 

corps mort et écorché est éternisé voire immortalisé ; il devient, ainsi, objet 

de recherche et d’étude et œuvre. L’artiste défend sa technique en lui 

attribuant la « forme scientifique », qu’il désigne par « art anatomique »xxvii. 

Il considère que son travail intègre l’esprit de la Renaissance qui mêle art et 

science.xxviii Son travail créé une polémique concernant la provenance des 

corps.xxix L’anatomiste affirme que les corps ont été donnés à la science et 

recueillis par la Fondation Anatomical Sciences & Technologiesxxx, mais ne 

convainc pasxxxi. Cet artiste, morose et macabre, controverse le monde, défie 

toute éthique et pose, paradoxalement, des êtres sans vie mais en action.  

Les artistes cités ont prouvé qu’ils ont dépassé les bornes de la simple 

dissection et l’étude anatomique pour dégager l’invisible et exposer un état, un 

vécu, une réalité ou même les simuler.  

 

Une autre forme d’exposition du corps s’avère importante, c’est la 

représentation de la salle opératoire. La salle opératoire est un lieu où se passe 

un acte chirurgical en vue de guérir un malade, c’est la raison pour laquelle elle 

nécessite une équipe spécialisée et adaptée en nombre et une ambiance placide. 

Sa représentation porte une signification subtile et forme un important état des 

lieux témoin de la chose médicale.  

 

II- La salle opératoire  

La fin du XIXe siècle est riche par ce genre de peinture, nous pouvons citer la 

1ère opération sous anesthésie, de Robert C. Hinckley (1891-1988 ) qui 
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célèbre la première démonstration publique de l’utilisation de l’anesthésie dans 

la chirurgie (16-10-1846), La clinique du Dr Gross, d’Eakins Thomas (1844-

1916) et La salle d’opération du chirurgien Pavlov d’Ilya Repin (1844-1930) 

ou même Dr Péan opérant d’Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). Ces 

œuvres décrivent la réalité présente et forment un beau témoignage de l’acte 

chirurgical dans la salle d’opération.  

Au XXe siècle, la forme artistique dépasse la simple représentativité de l’acte 

chirurgical vers un langage distinctif révélant les sentiments et les émois, et 

transmettant de messages sociaux ou politiques. C’est une période où le corps 

opéré devient l’élément majeur de l’œuvre d’art.  

 

C’est la raison pour laquelle que cette recherche traitera dans ce qui suit le 

corps comme élément/objet et le corps comme identité. 

 

1-  Le corps comme élément/objet 

Raoul Duffy (1877-1953), Max Oppenheimer (1885-1954), Otto Dix (1891-

1969), Christian Schad (1894-1982), Alfred Crimi (1900-1994)xxxii ou bien 

Jacob Lawrence (1917-2000) choisissent de représenter la salle d’opération 

selon différents angles et avec une vue d’en haut plus ou moins aigu. Ils 

s’intéressent peu à l’image de l’opéré, ce qui leur importe est l’acte chirurgical 

et l’atmosphère qui règne dans la salle.  

 

fig. 7 Diego Rivera, Les mains de Dr Moore, 

1940. Huile sur toile, 45 x 55 cm. Banco de 

México Diego Rivera Frida Kahlo Museums 

Trust, Mexico, D.F. 
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De la même génération d’artiste, Diego Rivera (1886-1957), dans ses deux 

œuvres Neurochirurgie et Les mains de Dr Moorexxxiii (Figure 7), se concentre 

sur les mains du chirurgien et donne plus d’importance au geste lui-même. 

Dans la première œuvre, le drap tacheté de sang forme un monticule qui est à 

la fois un volcan et une pyramide.xxxiv Par contre, la seconde œuvre montre un 

contexte chirurgical surréaliste. La main gauche du chirurgien se pose sur une 

éponge souillée de sang tandis que la main droite tient un scalpel et coupe la 

cuisse asséchée d’un corps de femme en forme d’arbre avec toutes ses 

ramifications. Le tronc de l’arbre se divise en racines en forme de vaisseaux 

sanguins qui se prolongent, vers le bas, par un trou qui prend la forme d’un 

organe génitale féminin. Des cellules binaires remplacent les feuilles. Ceci 

forme une allégorie à l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance. Il renvoie 

aussi au statut de l’arbre comme symbole iconique dans l’histoire de l’art 

mexicain.xxxv  

 

fig. 8 Antonio Lòpez, L’opéré ,1969. Crayon 

sur papier, 42.5 x 51 cm. Collection 

particulière.   

 En1969, Antonio Lopez exécute L’opéré 

(Figure 8), après avoir visitée un ami en post-

opération dans la salle de réveil. Il reconstruit la scène en se concentrant sur 

la représentation du malade seul dans son état et écartant tout élément 

distrayant. Il reproduit avec réalisme les conditions post-opératoires de l’ami 

allongé nu avec tous les instruments relié à lui (l’intubation, la perfusion, la 

sonde urinaire et le sérum). Il exécute cette œuvre à une période triste de sa 

vie durant laquelle sa femme était malade et a dû subir plusieurs opérations. 

Après avoir passé cet épisode de tristesse, l’artiste assure ne plus peindre ce 

type d’œuvre : « je regarderais par la fenêtre de la clinique et peindrais les 

fleurs du jardinxxxvi ».  
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fig. 9 Leroy Neiman, Chirurgie à cœur 

ouvert, 1982. Huile sur toile, 120 x 150 

cm. Collection particulière.  

 En 1982, l’artiste américain Leroy 

Neiman (1921-2012)xxxvii crée à la demande Dr Dietrichxxxviii, de l’Arizona 

Heart Institute, l’œuvre intitulée Chirurgie à cœur ouvert (Figure 9). L’artiste 

se place dans une galerie en surplombxxxix pour offrir à l’observateur une vue 

large et dégagée de l’ensemble de l’aménagement de la salle, de l’acte 

chirurgical et de l’ambiance qui se déroulent. Il élimine toute profondeur pour 

dire que le corps médical, les outils et la chambre forment désormais une entité. 

La domination de deux couleurs complémentaires (le bleu et l’orange), le 

dynamisme des touches et la rapidité des coups de pinceaux traduisent les 

sensations senties et mettent en relief le 

cadre et le dynamisme du déroulement de 

la chirurgie. À gauche, un homme 

suspendu filme l’opération pour la 

documentationxl, pointe sa caméra en 

direction du cœur pour diriger la vue de 

l’observateur vers l’élément principale de 

l’œuvre le « cœur ».  

 

fig. 10 José Pérez, Le chirurgien, 1990. Huile sur toile, 61.5 x 77 cm. Perez 

on Medicine Collection, Waco Texas. 

En 1990, José Pérez (1927) peint Le chirurgien (Figure 10), 23 ans avant la 

première implantation de cœur chez l’hommexli. L’artiste fait une analogie 

entre une salle d’opération et un garage qui prend la forme d’un chantier de 

construction. Cette œuvre fait partie d’une série d’œuvre ironique 

concernant le système de santé et les spécialités médicalesxlii. Il donne au 
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malade, endormi et ligoté, la forme de Gulliver et au corps médical à des 

lilliputiens, rappelant ainsi les illustrations du roman de Jonathan Swift.xliii 

La taille du patient, les plis et la lourdeur du drap représentent la lourdeur 

de la tâche, la douleur et la complexité de la manœuvre. Le cœur est remplacé 

par un moteur neuf. Des pièces mises à rebut sont placés par terre à côté du 

patientxliv. La salle d’opération est désormais un chantier, on trouve la grue, 

le tachéomètre, la carte... Ce genre de peinture est pour l’artiste un « meilleur 

moyen de communiquer avec ses semblables » ses impressions critiques et 

aptitudes.xlv  

 

La reconstitution réaliste par l’artiste américain Joel Babb (1947), en 2000, de 

la première transplantation d’organe réussiexlvi en 1956 faite par le Dr Joseph 

Murrayxlvii et l’opération de pontage coronarien à l’hôpital Peter Bent Brigham 

(aujourd’hui connu sous le nom de l’Hôpital Brigham and Women) peuvent 

bien être citer aussi comme exemples.   

 

L’autre forme de représentation de la salle 

d’opération qui mérite d’être évoquée c’est là 

où le corps de l’artiste devient le support et le 

matériau de l’œuvre.  

 

2- Le corps comme identité   

 

Les artistes du XXe et XXIe siècles deviennent une partie intégrante de leur 

expression artistique. Celle-ci évolue d’une représentation picturale d’un état 

quelconque vers un état de partage où l’artiste devient lui-même l’œuvre.   

 

fig. 11 Edvard Munch, Autoportrait de Munch sur la table d’opération, 

1902. Huile sur toile, 109 x 149 cm. Musée Munch, Oslo. 
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 En 1902, Edvard Munch (1863-1944) exécute son autoportrait sur la table 

d’opération (Figure 11). Ayant refusé de se marier avec sa maîtresse Tulla 

Larsen, celle-ci le menace de se suicider, en réplique l’artiste se tire une balle 

dans la main. L’artiste se peint nu, blessé et allongé sur la table d’opération 

et la balle dans la main. Il est plus grand que les autres. D’un côté une 

infirmière tient un grand bol débordant de sang et de l’autre côté le corps 

médical et une foule de gens, probablement des internes, observe l’agonie de 

l’artiste à travers une vitre. Une grande tache de sang sur le drap et le visage 

d’une femme médecin prennent la forme du portrait de son œuvre Le cri ; 

elles représentent son cri. Cette forme d’exagération et de dramatisation est 

une nécessité pour révéler ses émois. Munch expose son isolement, son 

apitoiement sur lui-même, l’incompréhension des autres, la jalousie ou la 

douleur, voire même la dépression.   

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le corps humain devient lui-même 

le support, le matériau de l’œuvre et le lieu de mutations et d’altérité. Les 

artistes multiplient leurs engagements et manifestations qui les poussent 

parfois à changer d’identité pour la retrouvée tel le cas d’ORLANxlviii. 

fig. 12 ORLAN, 1ère opération-

chirurgicale, lisant La robe par 

Eugénie Lemoine-Luccioni. Paris, 

juillet 1990. Performance. 

Photographie,  Cibachrom, 165 cm x 

110 cm. 

L’artiste féministe française ORLANxlix  

(1949) crée l’Art charnel qui est « un 

travail d’autoportrait » où « le corps devient un « ready-made modifié » car il 

n’est plus ce ready-made idéal qu’il suffit de signer ».l Elle subit,  de 1990 à 

1993, neuf chirurgies plastiques transmises en direct par satellite dans des 

musées ou galeries (Figure 12).  Elle subit les opérations sous anesthésie locale 
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et lit la poésie sur un fond de musique et répond aux questions du public (quand 

elle le peut). La salle d’opération devient son atelier, lui-même transformé en 

un théâtre surréalisteli. ORLAN transforme et modèle son 

visage et son corps comme bon lui semble et selon ses 

propres souhaits et cela suivant les idéaux de la beauté 

féminine consacrée par l’histoire de l’art telles la Vénus 

de Botticelli et la Mona Lisa. Elle « défigure » son visage 

puis le « refigure »  afin de « retirer le masque de 

l’inné et redéfinir le principe même de l’identité »lii.  Elle 

cherche à libérer le corps, notamment celle de la femme, 

soumis aux contraintes sociales, idéologiques et ethnocentriques. L’artiste 

considère que modifier son corps, c’est « modifier sa personne ; modifier sa 

personne, c’est agir en conformité à ses désirs »liii. Cela, en effet la fait sortir 

du cadre stéréotype donné à la femme dans la société de consommation. Ses 

performances sont chorégraphiées et ses habits sont réalisés par des designers 

connus, tels que Paco Rabanne et Issey Miyake.  

À partir des années 2000, l’artiste renonce aux interventions chirurgicales et 

poursuit son projet à travers des photos numérique Refiguration-Self 

Hybridationsliv, où elle représente on visage « hybridé » avec des 

représentations de statuaire précolombienne, amérindienne ou africainelv.  Elle 

hybride sa propre image avec celle des sculptures présentant des caractères 

spécifiques pour créer une autre dimension, un autre modèle de beauté 

virtuellement par des apparences réputées ne pas être belle. Elle va même 

jusqu’à implanter une dent de bœuf et parler dorénavant de «  je sommes »lvi.    

 fig. 13 Stelarc, Extra Ear, 2006. Photo Nina Sellars. 

 Stelarc (1946), figure majeure du Body artlvii, implante en 2006 une oreille 

dans le bras (Figure 13). L’artiste avait mis un microphone dans sa nouvelle 
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oreille pour diffuser sur Internet ce que cette dernière entendait et envoyait par 

le biais d’une connexion Bluetooth.lviii Suite à une infection, il a été obligé de 

retirer le microphone. Il illustre à travers ses performances les interactions 

possibles entre sujet humain et technologie.lix Ainsi, le corps devient un simple 

accessoire qu’il transforme en corps hybride par le biais de la technologie et la 

chirurgie. 

 

fig. 14 Dina Goldstein, Belle, 2007. Photographie, 

épreuve à développement chromogène 76 x 115 cm.  

En 2007, la photographe canadienne Dina Goldstein 

(1969) réalise une série de photos numériques des 

figures de contes déchues. Elle remet les princesses de 

contes de fées dans la vie quotidienne avec tous les 

problèmes contemporains (maladies, guerres, 

inégalités homme/femme, solitude, la femme-objet, l’obsession de la 

jeunesse...). Son œuvre Bellelx (Figure 14) montre la belle au bois dormant 

n’ayant plus l’âge de la jeunesse et, comme tout être, subit une chirurgie 

plastique au visagelxi. L’artiste cherche à désavouer le monde imaginaire, 

féerique, fantastique et idéalisé des personnages parfaits que Walt Disney a 

créé pour montrer qu’il n’existe pas. Elle expose un regard réaliste voire 

même pessimiste envers une attitude sociale vécu.   
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La suite des œuvres étudiées bien qu’elles ne soient pas des salles d’opérations, 

elles rentrent dans le cadre de la recherche puisqu’elles forment un espace 

interventionniste.  

fig. 15 Damien Hirst, Lost Love, 2000. Vitrine avec 

poisson de rivière et cabinet gynécologique, 366 x 

213 x 213 cm.  

 L’œuvre Lost love (Figure 15) de Damien Hirst 

(1965) est un cabinet gynécologique pas 

commun où trop de choses peuvent se passer. Il est 

sous l’eau avec des poissons africains de rivière, 

ceux-ci sont vivants et nagent. Cette rencontre peut 

porter une connotation sexuelle et engendrer la vie 

et la mort, l’ordre et le chaos, la science et l’absurde, la sagesse et la déraison. 

L’absence même du corps suggère sa présence.  

 

fig. 16. elsa ghossoub (en min. SVP), Et si 

j’étais, 2003. Huile sur toile, 172 x 172 cm. 

Collection de l’artiste.  

 

Une œuvre personnelle intitulée Et si j’étaislxii 

présente une salle d’endoscopie où le corps 

médical et infirmier est préoccupé par l’acte et sa 

réussite. Le portrait douloureux du patient, 

inapparent sur son corps, est transmuté sur l’écran ; surface qui devrait, 

normalement, exposé l'appareil digestif. L’œuvre vise la nature humaine dans 

son essence, réinterroge les problèmes de l’existence humaine. Elle s’intéresse 

à l’état, à l’expression et aux sentiments de l’homme qui parfois devient objet 

sans le vouloir.  
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Entre un corps comme élément/objet et/ou un autre comme identité, devant un 

malade un médecin observe, examine et décide ; parallèlement un artiste 

perçoit, conceptualise et réagit. 

 

Conclusion  

 « Si la médecine peut être considérée comme le moyen le plus vigoureux et 

l’indispensable acte humain pour la guérison de l’homme, l’art est le moyen le 

plus vigoureux et l’indispensable acte que l’homme ait remarqué et utilisé pour 

représenter cette même situation »lxiii. 

 

Le XXe siècle et dans son prolongement aujourd’hui a vu beaucoup de 

changements sociaux, démographiques, politiques et militaires. Il a connu une 

évolution scientifique technologique et médicale notamment chirurgicale hors 

pair. Au niveau social, le corps devient moyen de manifestations, de requêtes 

et de contestations d’un état de situation qui diffère d’une société à l’autre. Il 

devient l’outil de communication et le matériau de création ou même de 

transmutation au nom de la liberté d’expression. Ce siècle montre une nouvelle 

perception et représentation du corps. 

  

Représenter le corps vivant, souffrant, mort ou sujet à des expérimentations 

technologiques rentre dans le cadre de l’expression ouverte de l’homme vis à 

vis de l’invisible, de l’inconnu, de l’imperceptible et de l’expression même de 

la quête identitaire.  

 

Les artistes cités ont chacun à leur manière exprimer leur craintes et peines, 

défier la nature pour se recréer, choquer pour défendre des positions et critiquer 

des pensées qu’ils considèrent fausses, inappropriées et caractérielles d’une 

société modelée et falsifiée. Certains exposent la condition humaine en 

représentant leurs douleurs et souffrances, physiques et morales, leurs 
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inquiétudes et angoisses. D’autres utilisent l’imagerie médicale et le numérique 

partager avec l’observateur leurs soucis, recherches, critiques et montrer la face 

cachée des choses. D’autres expérimentent le virtuel et l’interactif pour 

reproduire l’illusion d’une réalité et font participer l’observateur au jeu de la 

création. D’autres deviennent, eux-mêmes, l’objet de leur création. 

 

Aujourd’hui les liens qui unissent l’art et la médecine sont beaucoup plus 

étroits, plus profonds et plus déterminants qu’ils ne l’ont jamais été. La 

médecine et la technologie médicale avancée sont devenues partenaires dans la 

création artistique. L’artiste devient un lieu d’expérimentation transformant le 

scientifique en artistique et réinterrogeant le statut du corps ; reste à poser les 

questions d’éthiques. 

  

Ceci dit, les artistes profitent de l’évolution de la technologie (virtuel,…), de 

la médecine (opération, nanotechnologie…) et les relient d’une façon ou d’une 

autre à l’art. Désormais, elles font partie de la conscience individuelle et 

collective du corps lié à la vie et à la mort.  

Les artistes ont contribué à affermir « la notion de l’art comme liant social ou 

comme restructurant de l’individu ou les deux à la fois »lxiv. L’homme est 

indissociable de son corps. Ce dernier devient le moyen de 

l’élaboration identitaire, l’émancipation dans l’expression et la formulation des 

sentiments, des vécus et des acquis.  

 

Les artistes ont toujours utilisé une technique pour la réalisation de leurs 

œuvres, sans avoir nécessairement eu recours à la technologie. Mais l’artiste 

d’aujourd’hui casse les bords des limites et utiliser n’importe quel outil associé 

aux révolutions de la science et de la technologie pour réaliser ce qu’il cherche. 

Il n’a même pas hésité à risquer sa santé, voire sa vie et à devenir lui-même le 

support en subissant des interventions chirurgicales pour se remodeler ou 
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même supposer que le corps est un terrain de recherche et un outil de création 

tels Sterlac et ORLAN. 

 

Ainsi l’artiste d’aujourd’hui donne au corps, qui amasse les marques, les 

empreintes et les injures, à travers la médecine, la chirurgie et la technoscience, 

voire même la nanotechnologie, une nouvelle approche et de nouvelles 

dimensions celle de l’œuvre d’art vivante et transmutable.  

 

 

 
i Après avoir eu l’oreille tranchée, Vincent van Gogh (1853-1890) dévoile dans ses deux 

Autoportraits à l'oreille bandée (1889) son monde intérieur qui bascule entre l’angoisse et 

la tranquillité. 
ii Suite à un grave accident Frida Kahlo (1907-1954) exhibe par son œuvre autobiographique 

La colonne brisée (1944) sa douleur et sa peine, qu’elle cherche à partager avec 

l’observateur. Elle présente sa colonne vertébrale en forme de colonne ionique brisée en 

plusieurs endroits, son buste ouvert et soutenu par un corset et des clous représentant la 

souffrance les larmes et des crevasses béantes du paysage pour renforcer l’impression de 

douleur, de la souffrance physique, morale et de la solitude. Cf. Alejandro Aris,  Art et 

médecine, traduction Martine Richebé, Mengès, Paris, 2002, p. 168. 
iii Francis Bacon (1909-1992) collectionnait des livres médicales illustrés qui traitent les 

maladies de peaux, des radiographies et les photocopies d’Edward Muybridge ; ils ont 

formés pour l’artiste une source d’inspiration pour la figure et corps humaine. Cf. Philippe 

Monsel, Bacon (1909-1992), Paris, Cercle d’art, 1996, p.5. 

iv « L’enseignement était facilité par l’abondance des cadavres (300 par an), issus des « corps 

non réclamés » des hôpitaux civils et conduit directement vers la faculté de médecine. Cf. 

Alain Bouchet, L’esprit des leçons d’anatomie, Paris, Cheminement, 2008, p. 362. 
v Malgré que la dissection soit considérée comme sacrilège, Léonard de Vinci en réalise 

trente en clandestinité et pratique l’anatomie interne et scientifique. 
vi Michel Foucault, Lire l’œuvre, sous la direction de Luce Giard, Grenoble, Jérôme Million, 

1992, p. 71. 
vii Pour savoir plus sur les leçons d’anatomie à travers les âges, voir Op.cit., Alain Bouchet. 
viii La dissection des cadavres étaient autorisée une fois l’an, sur le corps d’un sanctionné 

par la peine de mort. Cf. Annemarie Vels Heijn, Rembrandt, Amsterdam, Scala Books en 

association avec la Fondation du Rijksmuseum, 1998, p.26.  

Il faut noter que la Hollande du XVIIe siècle fut « un haut lieu du savoir où la notion de 

progrès de la connaissance, en particulier la connaissance anatomique, n'est pas 

nécessairement en conflit avec la religion. ». Cf. Éric Lowen, « La révolution biologique, le 

début de l’exploration des mécaniques de la vie », conférence du forum des savoirs, Maison 

de la philosophie, Toulouse, 06-02-2010. p.6. [En ligne] alderan-

philo.org/telechargement/attachment.php/id_attachment=527 (consulté le 14-10-2016) 
ix Dr Nicolaes Tulp était le premier professeur de la chaire d’anatomie d’Amsterdam, pour 

le distinguer et marquer son importance, Rembrandt lui fait porter un chapeau.  
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xCertaines sources supposent que Dr Tulp a donné « une conférence publique devant un 

groupe choisi de chirurgiens » et d’autres considèrent qu’« aucun des assistants n’était 

médecin ». Cf. Op.cit., Annemarie Vels Heijn, p.26. 
xi Op.cit., Alain Bouchet, p. 365.  
xiiMaurice Frydman avait exécuté l’œuvre pour l’exposition « L’art et la 

médecine »  en1963. Cf. Op.cit., Alain Bouchet, p. 367. 
xiii Idem., p.367. 
xiv Idem., p. 369.  
xv Idem., pp. 369-370. 
xvi Vega, surnommée le maître de « l'interpictural », recontextualise des œuvres connues de 

l'histoire de la peinture, passe des messages humaniste et critique la société. 
xviiParcours didactique, cinq tableau de Braun Vega, exposition à l’espace saint Rémi, 

Bordeaux, .8 http://disciplines.ac-bordeaux.fr/interlangues/uploads/pages/7/file/braun.pdf 

(consulté le 15-10-2016) 
xviii Ce sont probablement des "indics", ce qui justifie leur gausserie devant le mort. 
xixFlorence De Merdieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art, moderne et 

contemporain, Paris, Larousse, 2008, p.563.  
xx Desmond Tutu, Jacob Zuma, Thabo Mbeki, Frederik de Klerk, Cyril Ramaphosa, Trevor 

Manuel et Helen Zille. 
xxi Emmanuel Versace,  « La plupart des gens considèrent Mandela comme un demi-dieu » 

Entretien sur France 24 avec Damaso, publié le 11-07-2010.  [En ligne] : 

http://www.france24.com/fr/20100711-afrique-sud-nelson-mandela-tableau-mort-

autopsie-yuill-damaso-auteur-artiste-anc-president  
xxii Les œuvres de Shalennyi font partie de l’exposition sur l’art de Maidan « Je suis une 

goutte d’eau dans l’océan », qui a eu lieu dans la capitale autrichienne. 
xxiii Il peut représenter un intellectuel, un homme d'affaire ou même un oligarque devenu 

gênant. 
xxiv En 1977, l’anatomiste Gunther von Hagens arrive à conserver, d’une façon définitive, des 

cadavres humains en utilisant la technique de la Plastination. Cette technique, qui nécessite 

un long processus de travail, consiste à retirer l’eau du corps avec de l’acétone froid. Elle 

permet la conservation et la manipulation des éléments organiques de manière définitive et 

aide à ce que les tissus préservent leur plasticité et leurs couleurs originales et demeurent 

inodores. 
xxv Corinne Pieters, « L'anatomie entre art et science au XVIe siècle : autopsie d'un regard, 

Le corps saisi par l'image, Communication et langages », 2001,  Volume 127,  Numéro 

1,  pp. 61-77. [En ligne] http://www.persee.fr/doc/colan_0336-

1500_2001_num_127_1_3061 (consulté le 2-10-2016). 
xxvi Il n’hésite pas à montrer un fœtus dans le ventre de sa maman. 
xxvii Catherine Desprats-Péquignot, « De médecine en art contemporain : éthique du désir et 

jouissance du corps ». Cliniques méditerranéennes, ERES, 2007/2 (n° 76), pp. 189 – 205. 

[En ligne] http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=CITE_021_0089 (consulté le 17-

10-2016) 
xxviii Idem., 
xxix De nombreux états condamnent la profanation de corps et restent culturellement attachés 

au respect des morts. L'article 225-17 du Code pénal français condamne « Toute atteinte à 

l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement 

et de 15 000 euros d’amende ». 
xxx Certains considèrent que certains corps appartiennent à des condamnés à mort et qu’il 

n'y a pas eu consentement au préalable. 

http://disciplines.ac-bordeaux.fr/interlangues/uploads/pages/7/file/braun.pdf
http://www.france24.com/fr/20100711-afrique-sud-nelson-mandela-tableau-mort-autopsie-yuill-damaso-auteur-artiste-anc-president
http://www.france24.com/fr/20100711-afrique-sud-nelson-mandela-tableau-mort-autopsie-yuill-damaso-auteur-artiste-anc-president
http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2001_num_127_1_3061
http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2001_num_127_1_3061
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=CITE_021_0089
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xxxi D’ailleurs son exposition à Paris, en mai 2009, crée une polémique nationale, à tel point 

que le Tribunal de Grande Instance et la Cour de Cassation juge « impossible l’exposition 

parce que les organisateurs n’ont pas pu certifier la provenance des corps ». Voir à ce sujet  

[En ligne]  

https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2007-2-page-189.htm#no5 

(consulté le 5-10-2016). 
xxxii Alfred D. Crimi était le seul blanc employé comme maître artiste pour le projet de 

peintures murales de Harlem Hospital. Il exécute une série sur l’histoire de la médecine. 
xxxiii L’artiste inscrit sur le ruban en bas de l’œuvre : « Ce sont les mains du Dr Clarence 

Moore de Los Angeles, en Californie. Ils taillent l'arbre de vie afin qu'il soit renouvelé et ne 

meure pas. Diego Rivera les peint en 1940 ».  
xxxiv Voir, K. Nakayama, « The Surgery Panel in Diego Rivera’s Detroit Industry Murals », 

The Pharos, Summer 2014. [En ligne]  http://alphaomegaalpha.org/pharos/PDFs/2014-3-

Nakayama.pdf (consulté le 5-10-2016) 
xxxv Voir, Rosa Turgeon, «  Le muralisme et la reconstruction de l'imaginaire national 

mexicain »,  Mémoire sous la direction de Louis Jacob Université du Québec à Montréal, 

Août 2010.  [En ligne] http://www.archipel.uqam.ca/3696/1/M11575.pdf  
xxxvi Alejandro ARIS, Art et médecine, traduction Martine Richebé, Mengès, Paris, 2002, 

p.180. 
xxxvii Leroy Neiman traite par ses œuvres le domaine du sport et de la vie mondaine, il est 

considéré dans la continuité du « peintre reporter » avant l’ère du cinéma.  
xxxviii Dr Dietrich, fondateur de l’ « Arizona Heart Institute », est un chirurgien 

cardiovasculaire. Il est considéré comme l’un des pionniers mondiaux dans le 

développement de diagnostic, de traitement et chirurgie non invasifs. 
xxxix Cette chambre permet aux étudiants d’observer de loin le déroulement de l’opération. 
xl Dorénavant la camera, si elle y a lieu, est installée dans la lampe qui éclaire la chambre 

opératoire. Cf. Idem., p. 174. 
xli La première implantation d’un cœur artificiel total a été faite, le 18 décembre 2013, par 

l’équipe de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris. 
xlii Ces œuvres sont présentées en ligne sur l’U.S. National Library of Medicine.  
xliii Op.cit, Aris Alejandro, p. 179. 
xliv Le fondement de la chirurgie des transplantations est le remplacement des organes du 

malade par d’autres qui peuvent être usés mais sains. 
xlv Idem., p.179. 
xlvi Bien avant, l’artiste Fernando del Rincon (1460-1529) imagine dans son œuvre le 

Miracle des Saints Cosme et Damien (v. 1560) la greffe miraculeuse réalisée par les deux 

saints guérisseurs. 
xlvii Dr Joseph Murray, auteur de la première transplantation d'organe de l'histoire de la 

médecine, réalise la première greffe de rein (1952) et reçoit le prix Nobel pour son travail 

pionnier. 

xlviii Nous respectons le souhait de l’artiste qui désire qu’on écrive son nom en majuscule. 

Elle considère que changer de nom, c’est s’inventer. Cf. Rencontre avec l’artiste lors de son 

exposition, le 26 février 2020, à l’Institut Français au Liban. 
xlix L’Art charnel est défini par le manifeste de l’artiste ORLAN. Il s’oppose aux pressions 

sociales et cherche à modifier le corps de manière à le revisiter à travers de critères de beauté 

choisis et de s’engager dans le débat public, sans pour autant finaliser un résultat « 

plastique ». Il est un autoportrait avec des moyens de technologies. L’Art charnel ne cherche 

pas à souffrir pour se libérer ou se purifier comme le fait le « Body Art ».  

https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2007-2-page-189.htm#no5
http://alphaomegaalpha.org/pharos/PDFs/2014-3-Nakayama.pdf
http://alphaomegaalpha.org/pharos/PDFs/2014-3-Nakayama.pdf
http://www.archipel.uqam.ca/3696/1/M11575.pdf
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l Manifeste de l’art charnel sur le site officiel de l’artiste : 

http://www.orlan.eu/texts/#manifestefr  
li « Je changeais l’aspect morbide du bloc opératoire en un lieu de performance et 

de vie », in  Frequently Asked Questions, and common mistakes. En ligne]  

http://www.orlan.eu/f-a-q/ (consulté le 15-11-2016). 
lii Michela Marzano, « Ceci est mon corps : Orlan ou de l'identité incertaine », Cités, 2005/1 

(n° 21) 

Puf, pp. 89 - 101  [En ligne] 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=CITE_021_0089 (consulté le 16-11-2016). 
liii Idem., 
liv Il est à noter que l’hybridation du corps n’est pas récente, elle remonte à la période 

néolithique supérieure. 
lv Op.cit., Marc Jimenez, p.48. 
lvi « ORLAN aujourd’hui, c’est qui, c’est quoi ? Je ne dis plus « Je suis » mais « Je 

sommes ». Op.cit., Frequently Asked Questions, and common mistakes. [En ligne] 

http://www.orlan.eu/f-a-q/ (consulté le 15-11-2016).  
lvii L’art corporel est un art de la performance, qui apparut dans les années 50. Le corps est 

utilisé comme véhicule contre l’empêchement et la pression sociale, et comme moyen de 

révolte. Les artistes agissent sur le corps parfois avec sévérité et expérimentent les limites 

du corps jusqu’à le mettre en danger pour remettre en question les idées préétablies et 

tester la tolérance sociale.   
lviii L’oreille est issue d’un croisement de cellules. Cf. Idem., Marc Jimenez, p.49. 
lix Idem., p.50. 
lx Cette œuvre fait partie de la série Fallen Princesses (Princesses déchues). 
lxi Marlow Stern, “Fallen Princesses”: The Amazing Photos of 

Depressed Disney Royalty, the Daily Beast, Entretien sur the 

Daily Beast avec Goldstein, publié le 08-09-2013. [En ligne] 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/08/09/fallen-princesses-the-amazing-photos-

of-depressed-disney-royalty.html  
lxii Cette œuvre fait partie d’une série de peinture traitant la douleur, la rage, la colère... 
lxiii Elsa Ghossoub « La médecine dans l’art », Mémoire de diplôme DES en Dessin et 

peinture, Université Libanaise, Institut des Beaux-Arts, branche II, Beyrouth, 2003, p.2. ; 

Elsa Ghossoub, L’essor de l’art au Liban, Moustaha Farroukh et Omar Onsi revisités, 

Kaslik, Pusek, 2018, p.125. 
lxivMaurice Frechuret, Thierry Davilla, L’art médecine, Paris, RMN, 1999. p. 15.  
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